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المقدمهة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه؛ ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فالذ هادي له؛ وأشهد 
أن © إقهاالة اكله وحده لا شريف كد واق محهدا هيده وزسوثه اما بعد + 

يأتي هذا الكتاب ليسلط مزيد من الأضواء على العلمانية التي خدعت وللأسف 
كثير من بني آدم وقلت ولا زلت أقول أكبر عملية تزوير فكري في تاريخ البشر هي 
التي قامت بها العلمانية فهي منبع الجهل والفساد والضياع والفوضى والإلحاد 
والوثدقة ونباعدها إغلام كاسيك قوق يجفل الإتخاة: إيتاناء والظلم عدلاء والعذت 
صدقاء والدين رجعية: والجهاد إرهابا فلننقنذ البشرية من العلمانية وأدعو وبشده 
إلى حوارات كثيرة وفي كل مكان من العالم حتى يعلم الناس حقيقة العلمانية وأكبر 
سلبياتها هي إبعاد المقتنعين بها والمتأثرين بها عن الله سبحانه وتعالى في حياتهم 
العامة والشخصية: فالعلمانية لا تؤمن بوجود دين صحيح لا المسيحية ولا الإسلام 
ولا اليهودية. والدين الصحيح هو الرابط بين الإنسان وخالقه ولنركز الحوارات على 
العلمانية لا على الدول والأفراد والحاضر والماضي حتى لا تختلط الأوراق وتضيع 
الحقائق وحاولت أن أثبت في الكتاب التشابه بين العلمانية وبين الزندقة والإلحاد 
وأن من أمراض العلمانيين أنهم يتحدثون في الفكر والإصلاح والسياسة والتاريخ 
وهم ليسوا متخصصين بها فيشوهون الحقائق فكم من اتهامات وجهوها للإسلام 
والإسلاميين أو الواقع أو التاريخ وعندما نتعمق بها نجد أنها اتهامات باطلة؟! أو 
أنهم يبالغون في حجمها وأن من يقتتع بأفكارهم سيرى العالم من خلال نظارة 
سسوداء وروت ياكسية 1 فييادكا الإسالامية مشكاقة: وحاريقةا أسوههوواففدا مره وتوايانا 
فاسدة؛ ونحن عالة على العالم ولا مكان للعقل عندنا ولم نحقق أي إيجابيات لا 
تعليمية ولا عمرانية ولا صناعية .....الخ وفي المقابل الغرب العلماني عندهم هو 


سيد خشد وه 


المتطور والراقي والعادل والإنساني .... ومهما كان عنده من سلبيات فهم لا يرونها 
وأتمنى أن يتخصص كثير من المسلمين في نقد العلمانية ويركزون على براءة العلم 
التكرى منينا ومرانة إنتسابها للقول السلينة ويا غلماء الأديان السعاوية منها . 

وفى الححام اشكن كل من ساعدني في :إنجاق هذا الكتاب واسشال الله سبحانه 
وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وآن يجعل علمي خالصاً لوجهه الكريم؛ واسأل كل 
من انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين. 


عيد بطاح الدويهيس 
الكويت في 
4 ذي القعدة ١17“‏ هجرية 


"١7‏ أكتوبر 5٠١١‏ ميلادية 


© لللتتدشدونن 


٠ ٠ ٠ 5 + 5‏ وو 
من المخطئ فى فهم العلمانية ؟ 
مقالاً بعنوان «نحن والعلمانية والبابا» وقال إن مقال السيد أمير طاهري من أدق 
ما كوي فى العلفافيةه وقال إن السية امير قو عقيمية الخطاء روا على نقد النانا 
بنديكيت السادس عشر للعلمانية هي : 
-١‏ قال الأستاذ أمير طاهري: 


الخطأ الأول أنه سمح لآن يضلل في هجاء كلمة «علمانية» باللغة الإنجليزية فمقطعها 
الأخير يشير إلى نحو خاطئ إلى أنها أيدلوجية كالاشتراكية والشيوعية وغيرها علماً 
بآنها ليست كذلك ولا تعرض وجهة نظر كلية للوجود البشري ولا تتبنى موقفاً من 
قضايا سياسية واقتصادية وأخلاقية معينة» وأقول العلمانية: هي اللادينية. وهي 
القاعدة الأيدلوجية والفكرية التي نبعت منها الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية 
والنازية والوجودية وغير ذلك فهذه أيديولوجيات علمانية ومبادئها «ولدت» من بطن 
العلمانية؛ أي بعد أن تبنت أوريا العلمانية. أي فصلت الدين عن الدولة؛ فمفكري 
هذه المبادئ علمانيون فعلوا ما أمرتهم العلمانية: بإبعاد الدين وتبني ما يرون فيه 
مصالحهم وما أرشدتهم إليه عقولهم الضائعة,. ولا يحق للأم أن تتبراً من أبنائها. 
ومن صفات العلمانية أنها تتبرأ من أي مبادئ ومواقف سياسية واقتصادية: بل تتبرأً 
من الدول والأفراد حتى تبقى نظيفة أما حقيقة الآمر فهي المنبع لكل انحراف فكري 
وكل ما يعارض الدين الصحيح هو انحراف فكريء فالفكر الشيوعي هو فكر لا ديني. 
والفكر الاستعماري الرأسمالي هو فكر لا ديني والزنا لا يجد شرعية في الأديان 
السماوية وهو فكر يجد له حماية وشرعية في الفكر العلماني وفي الدول العلمانية من 
خلال مبدا الحرية الشخصية حسب المفهوم العلماتي المتحرف للحرية وقل مثل هذا 


اسه شد هه 


عن الزندقة والإلحاد والزواج المثلي.... الخ أليست حرب الدولة العلمانية الفرنسية 
التسجاي رض الدازين والدولة التلماتية الدركية (احماب شت الساتعاه يحوت ده 
أن الدولة علمانية؟! وما أشبه العلمانية برئيس عصابة مافيا يأمر رجاله بارتكاب 
الجراقه وق تفن الوهى 9 يوفد دلبل مادق على آنه جرم + 

"- قال الأستاذ أمير طاهري : 

«الخطأ الثاني هو في اعتبار العلمانية إلحاداً علماً بأنه لا علاقة لها بالإلحاد, 
فالإنحاد أيدلوجية قائمة على رفض أي تفسير ديني للوجود بيد أن العلمانية تتبنى 
موقفا فنحايدا إزام جفيع التفسيرات الدينية القدوسة والتحاتية والمتعبلية وقد يكن 
لدى الملحدين مقارهم ومؤسساتهم وأنبياءهم. ولكن العلمانية ليس لها أي تنظيم 
ولا أنبياء ولا تروج لأي عقيدة». وأقول إن الإلحاد واضح في العلمانية فهي ترفض 
التشريع الديني في الحكم والسياسة والاقتصاد فإذا كان الملحدين والزنادقة يرفضون 
وجود. الله آو التضور المقائدى الديفي» #الملماتيون. يرخصون: التضون السياسين 
والاقتصادي الديني والإلحاد هو رفض أي جزء من الدين حتى لو كان مؤمناً بوجود 
الله سبحاته وقنالى: خالا عفان أن «الدين الصحيه» يفسن الدولة والنبياسة معتاد 
أثه مياد خاطتة أو متخلفة أي آن الله سبحائه وتعالى يآمرتا بالباظل والخط ول 
يوجد «حياد» في قضايا الإيمانء. فإما تؤمن بالدين الصحيح أو لا تؤمن فلا يوجد 
حياد بين الإيمان والكفر وبالتآكيد لن نجد الملحدين في معسكر الإيمان؛ بل سنجدهم 
فى مسكر ا تنانانية ور خيع وح عييه اللباتنية من الل مو العلم لاقي وان 
لم يكن الملحدين علمانيين فهل هم مسلمون أو مسيحيون أو يهود؟ كما أن الملحدين 
والزنادقة لا يتبرؤون من العلمانية بل ينتسبون إليها. ولنطرح الموضوع من زاوية 
واخضة هل اهرنا الله سبحاته وان بانكاة موقت معاين من الآذيان أ ادرنا 
بالإيمان و الالقواع بالدون السحب نما الجرنا إئله محاته وصال خف يعي سد هرنا 


© للسع دين 


إليه العلمانية. أي هي متمردة وعاصية وكافرة وأمرنا الله بأن تكون الدولة إسلامية 
في حين تطالبنا العلمانية بفصل الإسلام عن الدولة: ولو قبل الرسول َلِةٍ ذلك لما 
حاربه كفار قريش وتفسر العلمانية الدين بآنه فقط علاقة بين الفرد وربه ولا يهمها 
التفسير الصحيه للدين شن التخصصين. بالإسلام وامسيحية واليهودية؛ كالعداء 
بين العلمائية والأديان. السماوية لم يات من فراغ وهؤ عداء يعزظه علماء الإسلام 
والمسيحية واليهودية ولو قرأنا كثير من كتب ومقالات العلمانيين لوجدناها تنتقد 
وتهاجم وتشوه الآديان السماوية وآهلها مئة مرة اكثر مما تفعله مع الفساد السياسي 
والاقتصادي ورموزهم وهو ليس صراع فكري فقط بل سياسي وعسكري وقانوني 
وتعليمي وثقافضي... الخ : 
- قال الأستاذ أمير طاهري: 

ووانتقط الغالة هو ان النلمانبة شكر الحاحة إلى فراقق الخلضة وتحن هنا اند 
أسس تدعم هذا الادعاء فهناك مئات المؤيدين الكبار للعلمانية في التاريخ والذين لم 
يعرف هنهم غيز الاستطاعة الأخلاقية تدرحة اللثالية» وأقول العلمانية تدعو لأقامة 
الدولة على أساس لا ديني ولم تدعو لأخلاق فاضلة ولا سيئة ولم تدعو للايمان بوجود 
الله ولا الكفر به ولهذا سيكون من العلمانيين من يلتزم بالآخلاق الفاضلة: لآن عقله 
أقنعه أنها صواب أو لآن تربيته دينية وسيوجد من العلمانيين من أقنعه عقله بصواب 
بعكن الأخلاق السيفة لك الأخلاق العالشلة الست بحم له يضمزا هن الفلمائية قله 
قيى العلمائئة غن انزذا أو شرب الكمرةو العدب أن الآنانية او التفاق .الث فينو 
بعكن العلمانيين أن هذه وحرية» شخصية أو مصاحة مشروغة أو ذكاء: كالعلمانية 
تسمح من الناحية النظرية بالاقتناع بأي اخلاق سيئة في حين أن المسلم المتحرف 
الغلاقياً يعلم آنه مخطع ومذتيه» لآئه يتسيادم مع مباداخ الإسلامف:وإذا كان مكات من 
الزيديق العبار للمامافية لسيعرف عقيو غينالاشتغامة الا يوهد الالأشيمين المزيدين 


سد ششتح هعم 


الكبار للعلمانية قديماً وحديثاً يعرف عنهم الفسق والنفاق والكذب والعدوان والإلحاد 
5 - قال الأستاذ أمير طاهري: 


«والخطأ الرابع يكمن في أن العلمانية تريد أن تبعد الدين عن السياسة وإجبار 
اناي علي أشقاة كباركدتسا بطة طن سعتهد اقو الدركتة يفن لحدى يور الاليقيداة 
والعلمانية أبعد ما تكون عن ذلك لكننا نعتقد من جهة أخرى أن العلمانية تسعى 
لفمدل الدين غن: الناولة أن التكم الكى تعبي الوقن بعريه زا كلت ينيل علق 
أخرى» واقول الظن يأن الدولة فى جهة والدين هي بجهة 'ظن بخاظة: هالدولة قد 
تكون إسلامية أو علمانية. فالصراع هو بين الدين والعلمانية لا الدين والدولة وكيف 
لاتصابع الدلعانية مخ اللكياراك السياسية للسيتامين ولا يوجد إلا كيان راد وهو 
او قطيق الدونة القتريية الأساامية وهذا أن دركضة اليتنانية آنا ذا سيطرتك 
العلمانية على الدولة فلا مانع لديها أن يكون هناك تأثير ضعيف للدين ولو سيطر 
الإسلام فلن يمانع من وجود مكان وتأثير ضفي السياسة والحياة عموماً للأديان وأهلها 
وللعلمانيين وغيرهم. فالتصادم والصراع لا يعني بالضرورة أن يدمر كل طرف 
الطرف الآخر كلياً والدولة العلمانية لا توحد الله ولا تطيعه ولا تدعو له ولا تقتدي 
بالآنبياء ولا تتبع أي كتاب سماوي ولا تجاهد الكفار ولا تنصر المؤمنين بل تتبرأ من 
كل ذلك ولا يهمها وتنفي انتسابها له أو انتسابه لها بل حتى لا تريد أن تعرف الدين 
الصحيح وتلتزم به وإن لم يكن ذلك كفر فلا يوجد كفر في الآأرض فهي تفصل العقائد 
الإسلامية والقوانين الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والتعليم الإسلامي عن الدولة 
بل عن الحياة قال تعالى: #وَاللَهُ غَالبٌ عَلَى أَمَره وَلكنَّ آكثّرَ النّاس لا يَعَلَمُونَ4 آية: 


. سورة يو سف‎ "١ 


تمد ان 


ه- قال الأستاذ أمير طاهري: 

ووانشطا الخامس وقد يكون الأكثر خطورة الأدهاء بان العلمانية والدين متعارضان 
وبمعنى آخر إذا كنت علمانياً فإنك لا تستطيع أن تحمل معتقدات دينية ولكننا نلتقي 
في حياتنا اليومية بالكثيرين من المؤمنين بالعلمانية من أصحاب المعتقدات الدينية 
الراسخة» وأقول لا يمكن من منظور إسلامي أن يكون الإنسان مسلماً وعلمانياً 
فالمسلم لا يفصل الإسلام عن الدولة والسياسة: فالإيمان مبادئ لا تقبل التجزاً 
والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وبصدق محمدِكطَدلةٍ غير مقبول إذا آمن صاحبه 
بفصل الدين عن الدولة قال تعالى لثم جَمَلنَاك عَلَى شَرِيمَة من الأمرِ انمه لات 
هداغ الذينَ لا يَمَلَمُونَ (18) إِنْهُمْ لن ينوا عَنكَ من الله شَينًا وإنَّ الظالمينَ بَعَضْهُمَ حي 
وَليَاء بَعَض وَاللَهُ ولي المتّقِينَ (19)* سورة الجاثية وقال تعالى «أسَتَوْصُونَ ببعض 


و 


د 


لتاب وَتكمُرونَبِبَعْضٍ هَمَا جَرَاء مَن يَفعَلَ ذَلِكَ مِنكم إل خرّيٌ في الحيّاة الدننا وَيَوَمَ 
القيّامّة 00 إلَى أَشَّدٌ العَدَابِ وَمّا الله بعَافل عَما تتبلوق» سورة البقرة آية860 وقال 
تعالى لإهَلاً وَرَبّكَ لا يُؤَمنُونَ حَنَىَ يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَينَهُمَ ثم ل يَجِدُواً شي أَنفُسهمَ 
حرجا مما مات شا تَسَليمًا سورة البقرة آية 60 
5- قال الأستاذ أمير طاهري: 

«العلمانية وسيلة لتنظيم الفضاء العام ويما أن الفضاء العام يخص الجميع فلا 
يفن تتظطيمة على اين اللمتقواث الدسية لالبعكن آد خسن |الأغلبية :طفن | لفلماتية 
هتاك سبياحة لكل من الدين والعقل) وقال ووالقريف الأفضل هو اخلكية الشركة 
للفضاء العام ويعني اتشاذ قرارات سياسية وفقاً للضرورات السياسية لا الدينية» 
وأقول : 

أ- جاء الإسلام لتنظيم الفضاء العام وهو ينظمه على أساس علمي أي حقائق أمر 
بها الله سبحانه وتعالى فكل العقائد الدينية والعلمانية تحاول تنظيم الفضاء العام 


سيت خشد 49 


ولكن السؤال من ينظمه بالصورة الصحيحة والعلمانية لا تستند في شرعيتها للكتب 
الجمادة :ولا لعاماء إكافة + 

ب- في أغلب المبادئ الدينية والعلمانية هناك مساحات لمن يؤمنون بالتنظيم 
المسيطر ومساحات لمن يختلفون عقائدياً أو سياسياً أو عرقياً ففي كل بلد هناك 
تنوعات وتناقضات واختلافات دينية وسياسية والتنظيم العلماني ليس هو التنظيم 
الغلمي ولا المجايد ول حت الانفضي شعبيا + 

ج- الغريب في العبارة السايقة أن تنظيم الفضاء العام مرفوض إذا كان بناءً على 

معتغدانق الأغلبية الدينية حش لو كاتنت الأغلبية قصل إلى :8 والطريك أن هنذا 
لم يعتبر استبداد ورفض لحرية الشعوب وتقرير مصيرها ويتناقض كلياً مع ما قفاله 
الأستاذ أمير أن العلمانية ضد الاستبداد ولنستفتي شعوبنا هل تريد الإسلام أو 
العلمانية؟ وأقول هذا الاقتراح يرفضه العلمانيون: فالديمقراطية مقبولة عندهم إذا 
كانت خادمة لنظامهم العلماني لا المسيطرة عليه وهذا الاستبداد ليس في جزتية 
فكرية أو سياسية بل رفض عقائد وأحكام ومبادئ وأخلاق الآغلبية الساحقة من 
الشعب وهذا أشد ألف مرة من الاستبداد السياسي الذي هدفه في الغالب المناصب 
وأكال ضقط:: 


و- فنظيم الفضاء السلا هو اقضل البشرسواء كانوا مسلمين و قير اميق 
[ذابراينا الحقائق التكريه والواهية والذارمحية فا السيميرة والاورن غندةا اهل كدان 
ونؤمن بأنه لا إكراه في الدين والعدل من أهم مبادكنا ومساحات المساواة كبيرة جداً 
ويعيش بيننا المسيحيون واليهود وغيرهم منذ خمسة عشر قرنا وإذا قارنا ذلك بما 
فعلته أوروبا العلمانية على مدى قرون من اضطهاد وطرد للمسلمين واستعمار كثير 

من الشعوب مشدرك أن عتاك كثير من التقوية والقزر الأغلامي للتاريغ والفكر يل 
حتى الواقع المعاصر . 


© للححعد بن 


ه- التنظيم الإسلامي لا يمنع المشاركة السياسية لكل المواطنين سواء كانوا 
مسيحيين أو يهود أو بوذيين أو غيرهم وهذا واقع نشاهده في كثير من الدول 
الإسلامية وأبواب التجارة والصناعة والتوظيف والإعلام والأبحاث العلمية وغير ذلك 
مفتوحة للجميع؛ فالنظر للأمور من ناحية واقعية وبعيداً عن المزايدات يثبت أنه لا 
يوجد في الفكر الإسلامي وفي نوايا المسلمين أي أهداف عدوانية . 

و- حكاية أن في العلمانية مساحة لكل من الدين والعقل قضية مرفوضة جملة 
وكففمياذ» كالعانانية 3 مقيل إلا الدين الناقسن الكعيف با" العمل فيو موحوى عفد 
كل بني آدم وفيه اتهام مبطن أن أهل الإسلام جامدين عقلياً وسطحيين في حين 
اننا بالل نذا الله سيحاته وضالى وباتمقل بصيدقنا الرسل وبانقل:فيمنا العران 
والسحة وباتتقل كهمنا الزاهم وباتتعل تبتيل نض التقاطل مم احياة وانخدنا شهادات 
جامعية من جامعات محلية وأجنبية علمانية ومنا الأطباء والمهندسون والسياسيون 
والخن من تمن اللقلاييقة والعلماتييق واتفل الآديان السماوية وقيرهه غقائدهه 
وشرائعهم, فنحن أضحاب العقل وآساتذة العله الفكري. وأرجو من الآخ العزيز أحمد 
الصراف أن وقد هن القضايا المشاكوية اميت شين نجال اتقصسصيه شق لو كان 
لديه ثقافة بها فهي بحارٌ غرق فيها الكثيرون قال تعالى: #مَاسَأَلُواً أَهَلَ الذَّكّر إن 
كله لا نتلقون 4 401) سورة الفحلن. . 


سات ختشصد وه 


من المخطع في 
فهم العلمانية 9 


عد الدويهيس 


الكلام سطخلة 

كتب الأخ العزيز أحمد الصراف في جريدة القبس بتاريخ 19 سبتمبر 7٠٠٠١‏ مقال 
بعنوان «الهيلق والفكر الخرب» ذكر فيه أن هناك اختلاف حدث حول تاريخ المجاعة 
التي حدثت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في الجزيرة العربية وبلاد 
فارس قما بالك بأمور حدثت قبل خمسة عشر قرناء يقصد الاختلافات التي حدثت 
بين المسلمين من سنة وشيعة لأن هناك احتمال كبير أن يوجد كذب في الأحداث 
ورواياتها فقال «وكيف يمكن أن نصدق أن هؤلاء الذين اختلفوا اليوم على ما سبق 
أن اختلف عليه الملايين ممن سبقوهم بقرون وقرون على أحداث شديدة التضارب 
والاختلاف هم فعلاً حسنوا النية خالون من كل هدف خبيث. وعجبي لمن يصر 
على السير وراءهم ويصدق أقوالهم » وأقول بعض ما قاله الأخ أحمد صحيح ولكن 
استنتاجه فيه كثير من الخطأ.. ونحن مطالبين كمسلمين أن نسير خلف رسول الله 
يه ولا نعطي وزناً كبيراً لما حدث بعد وفاة الرسول يك ولا نسير وراء هذه الأحداث 
ونكون عقائدنا ومبادئنا منها أو من ما قاله أهل البيت أو الصحابة فما بالك بغيرهم 
وأدلتي على خطأ استنتاج الأخ أحمد يستند على ما يلي : 

-١‏ كانت الكويت في سنة 181١‏ قرية كبيرة لا أظن أن عدد سكانها يزيد عن 
عشرين ألف نسمة بما فيهم الأطفال والنساء وكانت نسبة الأمية 59 ونسبة الفقر 
على الأقل والاختلاف بضع سنوات في تحديد زمن المجاعة وموقعها ليس 
بالأمر المهم عند تقريباً كل السكان المشغولين بكسب رزقهم وهمومهم الشخصية, 
ومن الخطأ مقارنة هذا الوضع بتاريخ أمة الإسلام في عهد الرسول يَلَِةِ والخلافة 
الراشدة وما بعدها حيث أصبحت أعداد المسلمين كبيرة جداً ودولتهم وصلت في مكئة 
سنة إلى الصين والمغرب وتركيا وهي أمة فيها علماء مكة والمدينة والكوفة والبصرة 


تيت تتشم م 


ودمشقء ولو أخطأ الإمام في قراءة القرآن في صلاته لقاموا بتصحيح خطأه مع أن 
القرآن به متات الصفحات. ولكن المشكلة كالعادة أن الأخ أحمد يتكلم في مواضيع 
ليست من اختصاصه كالتاريخ والعقائد والمبادئ وغير ذلكء وبالنسبة للتاريخ فنمر 
عليه هرون القرام للاسففادة وها يمنقا فى الاسااه هق يناء الحاطي والنتضيل 
والآخرة لا قراءة الماضي أو محاكمة أفراده. قال تعالى: #تلّكَ أَمَّةٌ قَدَ خَلَتَ لَهّا ما 
كقلة زلكي كا كضركة ولا فقالوق هما كانوا تككترة »«انشدة 1 غورة البسرة: 

كت الفشكيك فيما حدت في الكويت آمر مقبول: ولكن أن يفم اسفتاج أن كل 
القارية سقو كيئ افر لمن نمسعيه أ اذاف ما حدية. قبل بكلا ومفسوة بمقة 
مقة فيه هيا باتك وما حدة قبل الف مكّةة وال هذا التطلق الخاطع يشاية 
ماذاء هناف قضي نانم الذيى :تركس 'الدين أو الدولة الأسلانية كيدا خلط 
للأوراق والتعمق يقبت أن اطضل البشر هم الأنبياء وبشهادة كل البشرشي كل الآديان 
السساوية وافضلهم بالاتفاق هم الؤمتون اى الأكثر التزاما؛ فالإاسلام هو منيع الشير 
فهل نرفضه لوجود متعصبين يسببون الفتنة أو خوارج أو من يتاجر به لآننا لو بحثنا 
عن السعادة الدنيوية في مكان غير الإسلام فلن نجدها أبداً فالصواب أن نتعمق في 
الأمور ولا نأخذ جزئيات ثم نستنتج منها أشياء شمولية هذا يرفضه العلم والعقول 
التضقة . 

المنهج الإسلامي قائم على قال الله قال رسوله: فهذا هو الصراط المستقيم 
أما من يجعل جزء لا يتجزأ من دينه قال صحابيء أو من أهل البيت؛ أو قال العالم 
الإسلامي أو الشيخ الصوفيء أو يبالغ كثيراً في أهمية أحداث وقعت بعد وفاة 
الرسول مَل بل يحاول أن يقنعك أنه يعرف كل كبيرة وصغيرة وماذا قال هذا أو ذاك 
بل يدخل حتى في نوايا الناس أن هذه الأفلام التسجيلية مرفوضة عند أهل التاريخ 


وعند أهل الإسلام وعند من يعرف الاختللاف على أمور كبيرة حدثت فى عصرنا 


و للتسعد بن 


هذا بل تحدث كل يوم فمثلاً من قتل جون كيندي؟ ومن قتل رفيق الحريري؟ وما هي 
خطة أبريها للشرف الأرريطة الأجاياك ترق يانه ساكس إن مساكية الامانيية 
للتاريخ الإسلامي أشد ظلماً بكثير من محاكم التفتيش الأوربية التي تحاكم عقائد 
الناس لأن هذه تحاكم أحياء في حين أن محاكم العلمانيين تحاكم أغراد ماتوا وأحداث 
قديمة وتاريخ انتهى منذ زمن بعيد فهم يصدرون الأحكام بدون حتى أن يستمعوا 
للمتهمين لآنهم أموات وبدون أن يكونوا عاشوا في هذا الواقع أو فهموا حتى بعض 
جوائبه كل ما عندهة آزاء واتهامات قاكمة على الظن والشبهات ومما ؤاد الظين يله 
أن موقفهم من الأذيان السمناوية هو الرطض الدياسي لها آي لبن ظيهم اح عياد 
وموضوعية القضاء لأنهم خصومهم فكرياً إن هذا يعني أن الفكر العلماني الضائع 
يُتشيء محاكم فاسدة لتحاكم بناء على الظن والشبهات أموات وأحداث لم يشاهدوها 
ولا يصدقون إلا الروايات التي تدين المتهمين مع أنهم يقولون لا تصدقون التاريخ حقاً 
إنها ظلمات بعضها فوق بعض والحمد لله كثيراً على نعمة الإسلام والعقل والموضوعية 
والعدل. هذا هو الفكر العلماني الخرب الذي يظلم الأحياء والأموات معاً ويتصادم مع 
بديهيات العدل والموضوعية والمأساة التي وقع الأخ أحمد فيها من حيث لا يدري أنه 
رفض تصديق التاريخ لأن فيه روايات متناقضة وقبل وصدق العلمانية وتمسك بها 
ويراها تصلح حال الفرد والدولة مع أنها متناقضة في كل شيء فالعلمانيون مختلفون 
حول وجود الله سبحانه وتعالى ولماذا خلقناة؟ ومختلفون حول معاني الحرية والعدل 
والمساواة والإرهاب والموقف من الزنا والزواج المثلي... الخ وهذا التناقض دليل على 
أنه ليس في العلمانية علم ونور وهداية . 

4- هناك كثيرون كتبوا التاريخ قديماً وحديثاً فلا يقبل أن نشكك في كل التاريخ 
وخاصة الخطوط العريضة؛ فهناك كتب للتاريخ كتبها مسلمون ومسيحيون وفلاسفة 
وصينيون وروس وإنجليز وغيرهم ولكن ليس كل ما كتب صحيح ففيه أهواء وجهل 
ويختلف المؤرخون في حجم علمهم وفي موضوعيتهم وليس صحيح أن نقول أن كل ما 


سيد صخشت ويه 


كتب كذب أو معلومات خاطكة: ومن قال أن أهل التاريخ لا يعرظون أن هناك الختلاغات 
وكذب ومن قال أن الواقع اليومي الحالي للدول والأغراد ليس فيه كذبء هل بناءً على 
الى الفكك فى كلتما يحلاظ إن لمر حراط اعيبنا وشعك ينضن :التلناتدين. تعد طن 
معجزات الرسل وشككوا حتى في معجزة القرآن وهم يشاهدونها فهذا شك يبرا منه 
العلم لآنه شك يرفض كل الأدلة العلمية . 

4- قال لي زميل ليبرائي «إن الأديان هي سبب الحروب هذا مما رأيناه في التاريخ» 
ولاحظ هنا أن زميلي الليبرالي يعتبر التاريخ واضح وصحيح ويثق به وآقول الله 
سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والأديان لتحقيق سعادة البشر بالدنيا والآخرة قالله 
سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالخير وكان أهل الأديان السماوية الأصلية دائماً يدافعون 
عن العق :وا سازيوا طيو دطضاع عن التبحيد والحرية واللل أما من طم الدين 
بطريقة خاطثة أو استغله لمصائح فلا يحسب على المؤمنين: ومن أمثال هؤلاء الخوارج 
كما أن كثير من الحروب في التاريخ ليست لها علاقة بالدين فأكثر الحروب خلال 
الأربع قرون الماضية هي حروب أشعلتها دول علمانية استعمارية كأسبانيا والبرتغال 
وبريطانيا وفرنسا وهولندا والحرب العالمية الثانية بين دول علمانية رأسمالية أو 
شيوهية أو عنصرية أفيذا"الواق القرين ينيف أن اتفلي الآديان السياوية الها 
منبع الحروب أكذوبة علمانية كبيرة والطريف أن كثيراً من العلمانيين والليبراليين لا 
يضسدقون من التازيخ إلا الزوايات التي فقوم الآذيان السماوية والدول الاسلامية ولو 
جلست اليوم مع سياسي علماني في الدول العلمانية لقال لك إن حروبنا وصراعاتنا 
والعضافاتها الشرية حدقا تمقيق مساك الخصادية أو سياسية ولا تمن يميادكنا 
الملمالية اللكترية كي الدمقور والقاتون بوتحقوق الإتساو» يل الى طاليفيم انق 
الواضع لقالوا عتكف ساتج أو سطحي أو خيالي فهذه الآمون غير موجودة إل عقن 
قليل جداً من السياسيين العلمانيين والمضحك المبكي أن العلمانيين هم من يزورون 
التاريخ فيحاولون أن يقنعوا البشر أن الظلام والظلم والتعصب والحروب... الخ 


© لححعديونن 


كانت هي السائدة في تاريخ البشر وبعد أن أشرقت «شمسسر» العلمانية ظهر العلم 
والعدل والحرية والساواة مع أن الحقائق التارييخية والحائية تقول كانت هناك دول 
عادلة ورقي إنساني في كثير من الدول قبل أن تظهر العلمانية وأن الشر والضياع 
والاستعمار والتفكك الأسري والانحطاط الأخلاقي زاد مع ظهور العلمانية ألا نشاهد 
على سبيل المثال فقراء يموتون جوعاً وعلمانيون يموتون من السمنة ويسيطرون على 
أغلبية كروات العاله: إن سكان الولايات السدة لا تيد تسيتهم. عن 1/5 من سكا 
العالع ويستيطروق علن اكثر من 210 من قروا العالم. + 

1- عن طريق التاريخ وصلت لنا التوراة والإنجيل والقرآن وأحاديث الرسول َيِل 
وبعض العلمانيين يشككون في وجود الأنبياء ولا يصدقون معجزاتهم وإذا صدقوا 
الأقيالاشتكرا فى أن كلاميه لم يضل نا كاملا وإذا وصل شككوا فى كتسهره خض 
لو جاء بلسان عربي مبين وعمليات التشكيك لا تستند لبحث علمي أبداً فالمشككون 
اغليهم لا هلم لهم بالمقاكد ولا بالتاريع ول بائلقة العدبية يل وككمرا عن جل نمياد 
بسوى شبكلة إذا ,]وا قفابه بين الآديان' السمادية قانوا نيا قشانة وان محمد نفل 
منهم وإذا وجدوا اختلاف في أجزاء قالوا كيف يكون هناك اختلاف مع أنها كلها 
أديان سماوية؛ فالتطرف في الفهم والاستنتاجات يهدف إلى شيء واحد إقناع الناس 
بآن البديل هو العلمانية التي هي كفر وسراب وتناقض وفاشلة وليس فيها علم ولا 
علماء؛ إن العلمانيين أنفسهم غير مقتنعين بوجود «عالم» علماني أي يبين ملامح 
فكرهه لآن مبادكهم مشاقضية . 

'- يعلم المسلمون أن الله سبحانه وتعالى قال: #تلك أمة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تُستلون عما كانوا يعملون4» آية: ١74‏ سورة البقرة ولهذا لم يهتموا 
كثيراً بالأحداث السياسية حتى في عهد الخلافة الراشدة ولا يهمهم التدقيق العميق 
في الروايات والبحث عن الحقائق التفصيلية فهذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى 


من لوطه فى فك لكلف ج019 


وسيأتي بكل كبيرة وصغيرة وما يتعلق حتى بالنوايا فالتشكيك بكل التاريخ البشري 
وليس الإسلامي ليس قضية رئيسية: بل إن المشككين أنفسهم لا يحق لهم التشكيك؛ 
لأنهم أنوا' بعد التميفة ]و الفرن ررنة شيل أ اامنابى ياشككرا فى كل شتيد يمنا ين 
ما حدث فعلاً أي هم يحرقوا الأخضر واليابس معاً أي سيشككون فيما هو حق حتى 
لقانت امون راضسة ينها الأف«الفاس » 

8- اهثم المسلمون أشد الاهتمام وبذل مثات العلماء أوقاتهم وجهودهم في سبيل 
التدقيق في أحاديث الرسول يَكَِةِ وسيرته وفي الاهتمام بتفسير القرآن حدث هذا في 
عهد الرسول وَل والخلافة الراشدة والخلافة الأموية وما بعدها ودونوا الأحاديث 
ورواتها في الكتب ومن الظلم التقليل من أبحاتهم العلمية ممن لا يعرف من هم علماء 
الأحاديث؟ وماذا فعلوا؟ وماذا كتبوا؟ بل لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في كتبهم 
وآرائهم وهي متوفرة وعلماؤّنا منهم من سافروا سنوات طويلة يبحثون ويتأكدون 
ويسألون» وتعرضوا لأخطار كثيرة؛ وفارقوا الآهل والأبناء. وأقول وأكرر لا تتكلم يا أخ 
أحمد فيما ليس مجال تخصصك بل حتى ثقافتك وأنت لست وحدك. بل كثير من 
الناس من يفعل ذلك وتجدهم كل يوم أمامك عندما يتحدثون في السياسة أو الإدارة 
أو الاقتصياد م الذي 

8- الإسلامه هو الاحدث سبيا بين الآديان السماوية: فالسيحية ضان لها الفين 
نبقة هاذا كاى الديع اتحديث لم يضلنا “ضحيه ولا مرق مادق ولا تقس اناك 
القرآن التي جاءت بلسان عربي مبين ولا نعرف أحاديث الرسول مَلِةِ فإن معنى هذا 
أن الله سبحانه وتعالى تركنا بلا هداية, لأنه لم يآتي نبي جديد وإذا كنا بلا هداية 
فلن نسعد في الدنيا ولا الآخرة بل لن نعرف حتى لماذا خلقناة وما هي صفات الله 
سبحاته وتعالىاولن تقرف العدل ولا الخريةة وكيفية التعامل مع حياضا الاجتماعيةة 


قال تعالى: «ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» آية: )2١(‏ سورة النورء ويجهل 


و تعد ان 


الماغائيون 1ق لاريم لديهم لوصول السق .والضواي نش الدقاف واللبادعع والدولة 
والسياسة وغير ذلك غير طريق الدين الصحيح وليس من العلم أبداً أن يتبع كل فرد 
عقله وآن يضق كل شر عشاقده ومبادكة: #الحقافق الفغرية ليست فردية وهذ| ينظيق 
على الحقائق المادية أيضاً ولو كان كل طبيب أو مهندس يتبع عقله لا علم الطب أو 
غلم البقديية قاقد كليات لظب بر اليقدرينةا وليف شلك الطب ولصان القائن فول 
تجارب للأطباء وهذا هو ما تفعله العلمانية مع البشر فكل يوم «تطور عقلها» وهي 
في الحقيقة كل يوم تسير من باطل إلى باطل قال تعالى #وّمَّن كَانَ في هذه أَعَمَى 

«أك من اكيم هذا الانيريه أو فصامل الاتفتلؤغات النكرية لأنيا اذ حويتردة: 
واكن كال إن الاحماذهات سببها الوحيد النارية والاخعالاف جوله أن مك الاخكازات 
بين الفرق الإسلامية بل الغالبية الساحقة هي اختلافات حديثة أي بين دول قوية 
تتصارع او دولةقوية وذولة شعيفة ههي اغتلافات عصالب أو غصبيات عرفية 
أو حدود أو طبقات. أو صراع فكري وعسكري بين علمانيين رأسماليين وعلمانيين 
شيوعيين: أو بين دول استعمارية علمانية: كما هو واقع الحال منذ أربعة قرون حتى 
يومنا هذا وهذه الاختلافات أحدثت صراعات وفتن وحروب عالمية وغير عالمية, 
فالموع الأكبريمن القعر الشرب الذى يشكرمتة الثاس هو كر اتسنائع نواء كاقت 
أموال أو مناصب وهو فكر تقف العلمانية عاجزة عنه بل خادمة له بل هي التي 
ساهمت في صناعته؛ لأنها قالت للمخلصين اتبعوا عقولكم فأقنعتهم أن مصالحهم 
ومصالح أوطانهم هي في كذا وكذا فتعصب المخلصين لأوطانهم أو أعراقهم أو 
اقشاعاتهم. العلمانية هي حين رآ الفاسدين في المبادعع العلمانية وسيلتهم لتبرير 
انخرافافهم على :السيقوى الشخصين والعام : 


-١‏ إن الحل العلمي هو أن نلتزم بالإسلام ولا ننبش تاريخ من مضواء فالإسلام هو 


ايد صخشت وم 


قال الله وقال رسوله؛ والحل أن نواجه الاختلافات بين الفرق الإسلامية ونتحاور بناءً 
على ما عندنا من معرقة بالقرآن والسنة واللغة العربية وما عندنا من عقول ومنطق 
ونحدد الصواب من الخطأ ونضع المواثيق لنتعاون فيما يصلح أمور دنيانا حتى لو 
بقينا مختلفين فللأغلبية حقوق وللأقلية حقوق ومن يريد أن يصل للخير سيصل 
إليه والحل العلمي هو أن نواجه الخلاف بين المسلمين وغيرهم من أديان سماوية 
وعلمانيين بأن نحدد الحق من الباطل في ذلك أما من لم يقتنع أو لا يريد فليبقى 
على عقائده قال تعالى: #لا إكراه في الدين* آية: 07 سورة البقرة . 


ا 


ما أسوأ تسامح العلمانية ١‏ 


منت انعد الأنقوة الشاكرين بالطبائية مغالاً متوان ربا اسيال #بامسي: ذكر شية 
تسامح الدالاي لاما ممثل البوذية وتسامح البابا السابق وقال: « إنه يرى فرقاً كبيراً 
في درجة التسامح الإنساني ولا يمكن لرجل الدين المسلم أن يبلغهما يوماً وذكر أنهما 
لم يكفرا إنساناً ولم يبشروه بالنار في الآخرة ولم يؤذوا كاتباً أو مثقفاً ولم يتدخلوا 
لمنع كتاب ولم يروعوا أحد بفتاوى الدم والقتل ولم يتدخلوا في عمل الساسة ولم 
ينصرواً يوماً طاغية أو مستبد بل اعتذرت الكنيسة الكاثوليكية عن صمتها إزاء 
حراكه عقن ولم تدكاو بق مطناة الناس .وله عدوا الققال الالخرين باشم النين وله 
يدعوا قط أن دينهم فقط هو دين الحق وأن الآديان الأخرى باطلة ولا يمنعان بناء 
المساجد في أي بقعة يصل إليها نفوذهم الديني ولا يجبرون حكوماتهم على تدريس 
دينهم ونبن ديانات الآخرين... الخ» وتعليقي على هذه الاتهامات هو ما يلي : 

-١‏ ما نعرفه عن المسيحيين أنهم يعتقدون أن دينهم هو الصحيح: وأن الإسلام هو 
دين متاظع وان محمد #للالبن نتن ولس صكيم اليم ل ينلقون ولاك وفنا امن 
معروف في حوارات تلفزيونية» ومن خلال شبكة الإنترنت وغير ذلك؛ فالمسيحيون 
واليهود لا يعتبروننا مؤمنين أو حتى أهل كتاب في حين أننا نعتقد أن عيسى وموسى 
عليهنا السام أقياء واتمم اهل كناب سماوق كمبادقنا اككر شباهحا ومن البديمي 
أن من يعتقد أن دين أو مبداً علماني حق وصواب عليه أن يعتقد أن ما يخالفه 
باطل وخطأ سواء أعلن ذلك أو لم يعلنه. وهل نسينا الحروب الصليبية علينا ومن 
خلفها من باباوات وغيرهم:! وهل نسينا حروب الكاثوليك والبروتستانت وما بينهما 
بن كير 4! الما شطانيظا الأطلواع لي السوقية الزوم ققط ووضورة حرقية ,كان 
سبحي وريدالها كام كح مم احكلال خرليم مين العلمائية والعاما بين وكستوقة 


اليك تتتشد 6 


عن السياسة بل والحياة وهم أيضاً ليسوا بحاجة لحرب الإسلام فالدول العلمانية 
تفعل ذلكء؛ والعلمانيون العرب يفعلون ذلكء ونقول ونكرر أن آيات القرآن الكريم 
تقول: أن المسيحية الأصلية واليهودية الآصلية هي أديان صحيحة: ونعتقد أن دين 
الأقياد وائح وإن الخدت بيقهم يعض «الشراكي امنا الداساتمون .كيم يحاريرن كل 
الآذنائ السمازية وغير السمادية تحص نبعدوها هن الدولة بالسحانية بل إن التقادهم 
للأديان السماوية هو عملهم الرئيسي وأشد بكثير من نقدهم لأنظمة فاسدة أو 
للزنادقة أو الفسق أو النفاق ولا يقبلون من الآديان إلا أن تستسلم لهم وتترك كرسي 
الحكم بل والاقتصاذ والتمليم والحياة الاجتماعية وغير ذلكه آي هي اللاذينية أو 
الاتجاه والمعاكس والمتصادم مع المسيحية والإسلام واليهودية والبوذية والهندوسية 
فين تسامح العلفانيين 4 

١ك‏ شيل خديما اتن فلت الحق لأبنضوف» وهذا ما ولجيه الأقياء كليم والمق 
هو الالتزام بالمبادع الضصيحة والبعد عن السيت والمجاملات والتفاق والعذب 
في مواجهة أي انحرافات فكرية؛ فالإيمان يفرض عليك أن تقف مع التوحيد ضد 
الشرك ونع الغدل تحنه الظللب. ومع الباد كد العضبيانة: الفرقية والسياسية, 
وضد الشهوات والانفعالات والفساد الإداري والمالي؛ وهذا سيجعلك عدو لذلك 
كله فالمبادئ الصحيحة أمانة كبيرة ومرهقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
اعم السردة الاصافت راضحاب اكبادج التسريدة مسيرون فلن يبخرل المركلتوزلا 
سيسيطر الفاسدون والجهلاء فليس من الحق ولا مصلحة البشر تمييع القضايا 
الفكرية وقرك الناين على ظلالهة وليسن صحيح آن الأديان نشساوية وأن الله سبهاته 
وتعالى يقبل أن يُعبد بأي دين فالأمر جد وهناك جنة ونار وسعادة وشقاء في الدنيا 
والأحرة وصنوما تقول كلمة انمق عالانية ظيين منت نقة| اضطهاد النانن او ارقي 
على قبول الإسلام بل واجبنا الأول هو تبليغ الإسلام وهم أحرار يؤمنون أو يكفرون 
وكل هذا يجب أن يتم من خلال الحكمة والموعظة الحسنة آي بأخلاق رفيعة واحترام 


للحتسشد ان 


وتعامل البابا والدالاي لاما بأخلاق عالية وبأسلوب حكيم أمر طيب ويشكرون عليه 
ولكن الحق لا يعرف بالرجال بل كما قال الإمام علي بن أبي طالب يفت «إعرف الحق 
تعرف أهله» أما الصحابة وعلماء الإسلام فهم بلغوا قمما أخلاقية عالية دا وقارن 
أخلاق أبو بكر أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بما شئّت من أخلاق وعلم 
وحكمة الحكام العلمانيين وغيرهم أما التسامح الصحيح والرحمة المميزة فيكفي أن 
تقرأ سيرة الرسول مَل لتعلم كم كان متسامحاً ورحيماً ومتواضعاً وعادلاً وزاهداً 
وعابدا وكريماً... الخ وباعتراف غير المسلمين أنه كان أهم شخصية أثرت في البشر 
قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى : 
فإذا رحمت فأنت أم أوأب هؤلاء في الدنيا هما الرحماء 

اك الشنامف يله حدوه لس هو اتناف الفبعيث لأن القتيانه يلذا عدؤد ممثاة 
تسامح مع الحكام مهما ظلموا حتى لو قتلوا وأشعلوا الحروب وتسامح حتى مع من 
يسرقون ويرتشون ويغشون ويقتلون ومعناه مسامحة تجار المخدرات. ومعناه التسامح 
مع مثقف يشتم الناس أو يطعن في ذممهم فما أسوأ هذا التسامح! وأتمنى أن يذهب 
العاقب للمحاكم ويطالي الثاين بالسبامع المظاق حت يقضم أن الغطرة والعقول أو 
أغلبها لأ تقيل ذلك واه القاين قري حشوظيا سنواء قاف مادية أن مهوية اما إيذاء 
المثقفين والكتاب فأقول من العدل معاقبة المخطئ والمنحرف حتى لو كان مثقفاً أو 
حاكماً أو غنياً أو فقيراً فلا توجد حصانة للمثقفين . 

-إذا كاثت المسيسية والبوذية لا ضسارضان يناء المساجد كهكا آشر جميل والإساقم 
لا يعارض بناء الكنائس وا معابد اليهودية فهي موجودة في كل بلاد المسلمين ماعدا 
جزيرة العرب وهذا ما حدث في واقع امتد منذ خمسة عشر قرناً أما المعابد البوذية 
والهندوسية وغيرها فأهلها لا ينتمون لبلادنا العربية وهي معابد موجودة في ماليزيا 
وإندونيسيا وغيرها من بلاد المسلمين ممن يعتبرون هؤلاء مواطنين فيها وياليت 


ليت تتشم وم 


العلمانية تقبل أن يكون في الدولة العلمانية حتى لو مادة في الدستور أو القانون ذات 
منبع ديني في مجال السياسة أو الاقتصاد فهي تعارض وترفض الدين حتى لو كان 
كل الشمب يجني أن لني وتبنائتديا كل كن جباء البناحه وا لفان او في 
ممارسة الأفراد لعبادتهم: أي هي هدمت مبادتهم وسمحت ببناء معابدهم . 

#دالم كن العلمائية الراسمالية متسافسة حص مع العلمائية الراسمالية يدليل 
تحارب الدول العلمانية الأوربية الراسمالية لعدة قرون وكذلك :لم تكن متسامحة مع 
الأدياق السمناونة ولمع العماتية الشتيوهية يل كانت سيفيها مسكر الكن ولا وريد 
العلمانيون العرب والآخرين إعطاء شعوبنا المسلمة الحرية في اختيار نظام الحكم 
الذي تريده وهذا ضد التسامح والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان: فالعلمانية 
الزاسمالية كشائع سعك إذا شات أن كون عيدا لها لا هيدا لله سبسائه وتنالن: , 

1- إذا تعمقنا قليلاً في معنى التسامح وحدوده ومجالاته نلاحظ أن العلمانية 
فارغة فكرياًء فهي تناقش وتجادل في التسامح والحرية والعدل والرحمة والمساواة... 
الخ وهي لا تستطيع تحديد المعنى الصحيح للتسامح وغيره ومعروف أن الزائد أخو 
الناكدى ككاذهها بخطا فالتسامع المطلق أو شه الطلق خظا والفببامخ القليل خظا 
واللحرية الؤاقذة فساد والتحرية التاخصة سداد وللساواة الواقنة ظلم.والساواة 
الناقصة انحرافء فالعلمانية عاجزة عن وضع كل شيء بموضعه وعاجزة عن ربط 
ذلك أيضاً بالواقع وما فيه من أحوال فهي أشبه بمن يتكلم عن أجزاء طائرة مفككة 
من محركات متنوعة وأجهزة مختلفة وغير ذلك وأهمية كل قطعة دون أن تكون 
قادرة على عمل طائرة قال تعالى ومن لم يجعل الله له نوراً ما له من نور» )5١(‏ 
سورة النور ومن يقرا الإسلام يجد كتب تحدد لك معاني ومبادئ الجهاد والتسامح 
والتوحيد وحقوق الناس وحقوق الوالدين والواجبات الآسرية والعبادات والميراث 
والآخلاق وأهمية العلم والعمل ومبادئ التجارة وأحكام العقوبات وغير ذلك كثير 


9 تمد ان 


فهذا هو العلم وهذه هي الحقائق الفكرية في حين لا تجد ضفي العلمانية لا محتوى 
فكري ولا توازن ولا شمولية ولا توجد عندهم كتب تشرح الفلسفة العلمانية في هذه 
الأمور ولا نريد كتب صحيحة علمياً بل حتى لو متفق عليها بينهم فليس عندهم بديل 
فكري نستطيع أن نهتدي به كل ما عندهم افصل الدين عن الدولة والجدل وتوجيه 
الأتيامات والسضرية من الآخرين واديائهم + 

- الظن أن من التسامح عدم إجبار الحكومات على تدريس الإسلام هو أمر 
غريب فشعوبنا أغلبيتها الساحقة مسلمين ونريد كشعوب أن يدرس أبناؤنا عقيدتنا 
انك ولا تسب غير اللستلم على فراسة | اكه وكان عكدفا شل ارين بيقة طالت 
عربي مسيحي ولا يحضر درس الدين فهو حرفي عقيدته ولا نمنع غير المسلمين من 
دوس متاك هران هع الشبانت وللا فو الحرية ام خمت علماء الإياقد او غيرههة 
من نقد المقالات والكتب ومن حق الدولة منع الكتب التي ترى ضررهاء فبالتاكيد 
ليبن كل ها يكتب مقيد ولم ينتقه علماء الاسلام االخلصين مع ظالم أو طاغية وإذا 
وقف بعضهم معه ضد عدوان خارجي علماني فهذا أمر مقبول إذا اقتنعوا بأن شر 
الطاغية أقل من شر العدو الخارجي وكثير من المعارضين في العالم لأنظمة حكم لا 
يقبلون أن تحتل بلادهم والغريب أن الكاتب يشكر الكنيسة الكاثوليكية عن اعتذارها 
عن صمتها إزاء جرائم هتلر لآن صمتها كان بناء على طلب العلمانيين بابتعاد الآديان 
عن الحكم والسياسة وهتلر لم ينطلق في مبادئه العنصرية من المسيحية بل مما دعته 
له العلمانية أي اتبع هتلر عقلك وعقله أقنعه أن النازية هي الحق وأن ألمانيا فوق 
الجميع وليس مطلوب من علماء الإسلام التعليق على كل صغيرة وكبيرة والمواقف 
الصحيحة مطلوبة من كل المسلمين وليس العلماء فقط أي مطلوبة من السياسيين 
والتجار والعمال والمدرسين والمحامين والصحفيين وغيرهم. وكم تكلم علماؤنا فإذا 
عارضوا قال عنهم العلمانيون أنهم إرهابيون أو رجعيون أو سطحيون أو غير ذلك 
وإذا أيدوا قالوا عنهم وعاظ السلاطين ومنافقين ويتاجرون بالدين ولنأخذ العلمانيين 
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العرب ونقول بالله عليكم من أكثر من دخل السجون العربية خلال الخمسين سنة 
الماضية لتصادمه مع حكومات عربية هل هم الإسلاميون أو العلمانيون؟! والجواب 
هى أن عذاك العليناتين ا قدا عقن إل 111 مو اغد افر | لالجلاسيي ذا مكل يمن 
العلمانيين السجن بكى عليهم الإعلام الغربي واهتمت الدول الغربية بهم وجعلتهم 
ايظال أما المسلمين ضلذ احد .حفى ركني كلية عنهة من قبل الغرب أو العلمائيين 
اهرك 
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الحرية القبيحة 


تغالوا لط الآضواء على موضوع الحرية من خلال ما يلى : 
ابالحرية الكامكنة: 

لا توجد مبادئ اسمها الحرية والعدل والمساواة في عالم الفكر فهذا تزوير فكري بل 
توجد معاني كثيرة للحرية تختلف باختلاف الفكر الديني أو العلماني الذي تنتمي له 
والعنان فى تقار اساي كل كر بس تطاييق سهااكهم والظام هو الالتجراف هتها اذ 
لاتؤخن كلمة العدل مجردة والمساواة قد تعتى مساواة كل المواطنين بالأجر وقد تعتي 
مساواة الثامن في السكن وغير ذلك والحرية إذا زادث عن حد معين تصيح فوضى 
وفسادء وما أقوئه ليس كلام نظري بل شاهدتاه في الواقع: فا مساواة الشيوغية تمني 
العمل على تحقيق المساواة في الراتب. والسكنء وتعني محاربة الأغنياء. وحرية 
التملك فى حين أن المساواة الراسمالية تقبل الفوارق الكبيرة جد في الغنى والفقر 
والرواتب والمساكن وتقتصر على المساواة القانونية والسياسية . 


-١‏ حكاية الليبرالية: 


فيل أن الليبرالية ظهرت في البداية في المجال الاقتصادي وهدفها تقليل سيطرت 
الدولة على الاقتصادء وقيل معناها طلب المعرفة والحق في طرح أي أسئلة حول 
الحياة والدين والسلطة وحرية تعلم أي مجالء. وتشجيع الدراسات العلمية» وحرية 
النقاش في هذه المواضيع: ولا يحق لأحد احتكار الحق وليس للآخرين إلا التسليم 
له والاقتباس منه. وقيل معناها لا تعطي أي اهتمام ووزن لعقائد الإنسان فالكل لهم 
حقوق متساوية؛ وقيل أن معناها التسامح والواقعية والمشاركة الشعبية؛ وقيل معناها 
حماية الفرد من تسلط الجماعة؛ وقيل معناها «تحرير» الإنسان من كل شيء وحتى 
المقدسات وأن الليبرالي لا ينتمي لأي فكر ديني أو علماني. وقيل معناها العلمانية أي 
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أن الدولة تقف على الحياد ولا تتبنى أي عقيدة دينية أو حتى علمانية وأن الشعب 
يقرر ما يريد وقيل اقتناع الليبرالية بأنه ليس هناك حق وثوابت جعلها مرنة وتتغير 
مع الظروف والواقع بدرجة كبيرة ومادامت الليبرالية بمعاني متناقضة وعامة فمن 
الصبعت كابيدها أو رقصيا قبل تحديذ. عتافنا وهةه القاريت الأزريية اللبرالية 
وغيرها لا تهمنا ولا تعكس واقعنا الإسلامي ولا يستفيد منها العالم وارموها فضي 
البحر فهي أشبه بآراء وأقوال الفلاسفة على مدى التاريخ: أي أقوال فيها حق 
وباطل وجزئيات فكرية وآمور لا خلاف حولها بين بني آدم ومثل هذا الكلام لا 
يتفع ومضيعة للوقف كلا خضيموا البقترية اكقر هما كنافت كفن صاعت كرون تمن 
عنده القرآن والسنة وعقل وإخلاص وفهم للواقع والعلوم المادية سينطلق في بناء 
دستور وقوانين وأنظمة وأهداف وأخلاق وعقائد وأفراد ودول تجعل الحياة سعيدة 
في مختلف جوانبهاء لأنه يعرف أن سيطرة الدولة الكبيرة على الاقتصاد خطأ وأن 
التحرية لفان حوية عاقلة وحوية فابيدة ويعرك أهدية تجناية القرى ومقاكيه وا هفية 
ممناعة الجواعة والجكنم»ويدركا أن الحقاكق الفعرية و كدقفي النغاش والنجوا: 
وتعرف أاهمية الدراسنات العلمية: واغيية ممركة الواقع والتفاهل ممه يصبورة واقنية 
وقدريضية وسرنة ب اله : 

"'- الليبراليون المتطرفون: 

الليبراليون أنفسهم مختلفون على معنى الليبرالية وليس هذا فقط بل هم مختلفون 
في عقائدهم وآرائهم السياسية وليس عندهم هوية تحدد ملامحهم وهذا دليل 
فشلهم وضياعهم: وإذا كان غالبية الليبراليين صادقين في انتمائهم للإسلام فهناك 
ليبراليون متطرفون جعلوا هدفهم مخالفة الإسلام والتمرد عليه وجعلوا الفسق 
هدف لكثير منهم وهم مقلدون فكرياً للغرب وتابعون سياسياً له وتنكروا للغة العربية 
والثقافة العربية واعتبروا احتلال العراق تحريراً له وقيل عنهم أنهم يرون آمتنا 
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بمرآة غربية ويحاولون إصلاح واقعنا وهم لا يعرفون مبادثنا ونفسياتنا وحتى واقعنا 
ولهذا يحرثون في البحر وينتقلون من فشل إلى آخرء وهذا لا يعني أنهم شر خالص 
بل هناك إيجابيات لهم مثل دعوتهم لآخذ الآمور التي نجح فيها الغرب؛ وواقعيتهم 
في التعامل مع الأحداث: ودفاعهم عن حرية الرأي: ومطالبتهم بالمشاركة الشعبية 
الصبافية .. 

؛- ليبرالية إسلامية, 


هل اللببرالية ودين عنديد» أي .متيب شكرى متكامل حتتعه اكيش وإذا قال الاسلمون 
اللبوزاليون ليل حدقيم التركيو كلى هياده محدنة مكل الحرية والدومقراطية 
وحقوق الأقليات أقول بإمكانكم أن تركزوا على هذه المبادئ من خلال الفكر الإسلامي. 
فهناك مبادئ واجتهادات إسلامية تحقق هدفكم: بل تجعله شرعياً وشعبياً وقوياً, 
ذا كاى الأمر كذلاك ظليف إعداه مصكالم اللشوالية والملباقية جضن لا لسك عقو 
أخرى في الحديث حولهماء لآن استخدامهم يسمح بدخول زنادقة وفسّاق وملاحدة 
وعلماتيين في صفوفكم: وإذا كان الأمر كذلك لا تصبع الليبرالية مظلة شكرية ولا 
اتتناه ولذ بحقى عرب متضنانم مع الاتجاد الإسلامن + 

ه القيود الجميلك: 

المسلم هو عبد فعلاً لأنه مقيد بمبادئ صحيحة كثيرة تفرض عليه واجبات 
وسكوتيات كفيرة تمق الله والوالدين. والأسرة والسقمع والسيابية واكالي. "اله 
فاك سبح لاقيالاق أن فحن ولا شيواته الخ تيف :وستحد أن الوالعيناك اكبر 
بكنين ين التسقوق» زالله يستلى الكقين وناهك: الفلييم نوما يقال دن ااقبادت القكرية 
الصحيحة يقال أيضاً عن قيود إدارية تحكم أنظمة العمل ولا تجعلك حراً فقد يكون 
كن جكتطلباك التمل الا ستادى معتيف كان اماك نوسياء زإذا كلت ديرك انا هعد 
شاخرج من العمل وفك ما اشام كسيقصالك: فكلمة حرية لا يجو تذاولها في العمل: 
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والنابياة امكل البعرية ل تطير إل ]ذا كان السديك هن كين الآدياك السماوية: مأ 
القوافين والقيو: التي تغرضها الدول الفلمانية اولواقم العدل كالكل بتقنتريظيق وال 
فانيعاب وتو كانوا فقلام ا أطاهو] المشاوظم وتمردوا عن الخائق ولأفههوا نان الله 
سبحانه وتعالى هو من ينعم عليهم وهو أشد عقاباً . 

5- الحرية العاقلة: 

الفرق مح" الحرية الملباتية الرأسمائية والحرية الاكسللانية أن البحرية اتعلمانية 
تعطي الحرية حتى للزنا والتعري والأفلام الجنسية وشرب الخمر ولعب القمار... 
الخ أي حرية التمرد على ما يأمر به الدين في حين أن الحرية الإسلامية تمنع ذلك 
وتعاقب علية واى عاقل لا يريد هذه النضرية لآبناكه ومجشعة: لأنها حرية ينتج عنها 
فساد عريض: أما حرية الرآي السياسي وحرية انتقاد الحكومات والحكام وحرية 
كتابة القصص والروايات النظيفة وحرية الحوار العقائدي وحرية اختيار العمل وغير 
ذلك من حريات عاقلة؛ أي صحيحة فالإسلام يسعى لها «ولا خير فيكم إن لم تقولوها 
ولا خير فينا إن لم نسمعها» و«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» . 
-٠‏ أقبح من ذنب: 

أقول لمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى من العلمانيين والليبراليين ليس عذر لكم أن 
تقولوا نحن نريد أن نطبق الحرية التي آمر الله سبحانه وتعالى بها ولكن لا نعرف 
ما هي هذه الحرية؟ وأي دين سماوي هو الصحيح؟ أو تقولون لا يوجد دين صحيح 
أصلاً وأن الله سبحانه وتعالى تركنا نحدد المعاني التي نشاء للحرية والعدل والإيمان 
وغير ذلك قال تعالى: #أتقولون على الله مالا تعلمون» آية: /1 سورة يوسف؛ فهذه 
الأعذان اشير من بذكي لأتكم امون أن عقزلكم اعطكه مياد بشافضبة وهذا 
دليل الجهل والضياع وتعلمون أن الله حكيم ولم يخلقنا عبثا وبلا هدف وتعلمون أنه 
أرسل أنبياء. وهذا أمر يشهد عليه بلايين البشر والحرية الحقيقية أن يتحرر الإنسان 
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من كل شيء إلا طاعة الله سبحانه وتعالى؛ وأن هذا هو الطريق الوحيد للسعادة في 
الدنيا والآخرة , 
- الحرية وأخواتها: 

من صفات العلمانيين وكثير من الليبراليين بناء فكر جزئي فيعتقد بعضهم أن 
الديمقراطية تشفي كل الأمراض الفكرية والسياسية أو أن تطبيق القانون على 
الجميع سيحول كل انواع التعاسة والقساد .فى المجتمع إلى سعادة وضلاح ومثل هنذا 
يقال غن النحرية كان اللسياة ظاتيرة شخط هلى التحرية أي كان قريفنا لها كاين المساواة 
والعدل والرحمة والواجبات والحزم والتسامح والتربية وحقوق الجماعة والآسرة 
ولمع وما معني العبادة وما هى قوق الأشراه الشحمبيةة وهل من الحرية 
الطعن في أخلاقهم أو ذمهم أو شتمهم؟ وما هي حقوق الجماعة والمجتمع؟ ... الخ. 
وبالعاكيت (ااحوضنها مه البادى وا تعبطالحات فك اثنا بجانمة إلى تان شكري 
شامل ومتوازن ومتكامل حتى نعيش فيه ووجدنا أن موضوع الحرية موضوع واحد 
فلا يقبل أن تآكل الحرية جزء من العدل أو الواجبات أو التربية أو غير ذلك وتصور 
يأفيك ابدك ليقو انا هر و80 ] رين أن اهب للمدريية أن ياقيف باب لبقول هياتن 
وأنا حر فيها ولست مستعداً أن أهتم بوالدي ولنعتبر الزوجة التي تهمل أطفالها حرة 
فهذه حياتها الشخصية إن الحرية المطلقة كارثة وهي غير موجودة حتى عند أشد 
الدول العلمانية تطرفاً في مفاهيم الحرية . 

فد الحرية الحقرهية: 

الحرية الحقيقية هي التي تبدأ من أول ملفات الحياة وهو ملف حرية الشعوب 
فى الختاز مقاتيها والظمقيل: وغول الالمائين واللببراليين تعيظن الشعوب الخيرية 
العامة الأن امفعان. عشافدها ونطاح العم طتها وتقيل نيعا ا عكار حت د 
تستمروا في خلط الأوراق والبكاء على الحرية؛ ولنسأل الشعوب هل تريد نظام حكم 
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إسلامي بمفاهيمه للحرية أو تريد العلمانية الرأسمالية كنظام حكم والجواب يعرفه 
العلمانيون وهي أن نسبة الاختيار ستكون 7/١‏ إن لم أقل 5١‏ وأكثر وهذه أغلبية 
ساحقة ولبسك عادية وهنا كفو العتمانيون بالحرية والدسعراظلية بهرية الأعهات 
فالاستفتاء الشعبي يفضحهم ويجعلهم يقولون عن شعوبنا أنها جاهلة ومخدوعة ولا 
أدري لماذا يضيعون وقتهم في شعوب ترفضهم خاصة وأن تعبهم سيذهب هباءً منثوراً 
لآن الوعي الفكري والسياسي بدأ يزداد وبشدة في الآمة وأن تعبهم لن يأخذوا عليه 
اجر من الله مضاقه كعاب وا هفات قدف : 


وت للحتدد بن 


قول على قول 


إذا كان الفلاسفة « مفكرين » وكان تناقضهم محدود الخطرء لأن من يقرأ كتبهم أو 
يقتنع بهذا الفيلسوف أو ذاك أفراد قلة فإن العلمانيين « سياسيون » نقلوا تناقضهم 
وجهلهم إلى الدول والسياسة والشعوب وفرضوها على الناس فأحدثوا فسادا عريضا 
وتصارعوا فيما بينهم كأفراد وأحزاب ودولء. ومن يقراً في كتبهم يدرك أنهم لم 
يفهموا الإسلام بصورة صحيحة:؛ وأنهم لم يتناقشوا مع متخصصين بالإسلام: وأنهم 
يركزون على هدم مبادئ الآخرين من خلال التشويه وليست عندهم الأدلة اليقينية 
أو حتى القوية؛ كما أنهم لم يتعمقوا في العلمانية وإليكم الأدلة : 

)١‏ قال الأستاذ فاخر السلطان: 

« تستند العلمانية على علاقة وطيدة مع عالم الطبيعة والمادة وتيتعد ما أمكن 

عن عالم ما بعد الطبيعة . وتعتبر الدين أحد عناصر ما بعد الطبيعة » ص١‏ (كتيب 
بعنوان العلمانية ) وأقول يقصد أن العلمانية على علاقة وثيقة بالدنيا وأقول الإسلام 
على علاقة وثيقة بالدنيا أيضا وبالدول والسياسة والأفراد والاقتصاد ... إلخ فكيف 
قن الماجنائية > اعقيادى شان للدين: ‏ مالكقا واف لحن عتاصن نا مد الطبيفة 
وهذا يتعارض مع بديهيات فكرية وتاريخيه وواقعية. ومن قال أن للعلمانية علاقة 
وثيقة بعالم المادة أو العلوم المادية, لآن هذه العلوم يؤيدها المسلم والمسيحي واليهودي 
والبوذي والعلماني.... الخ فلا يحق للعلمانية الزعم أنها على علاقة أوثق من غيرها 
خاصة وآن العلوم المادية: كعلم الكيمياء والفيزياء والفلك... الخ) لا يشهدون أن 
العلمانية قائمة على قاعدة من الحقاتق المادية فانتسابها للعلوم المادية تزوير للحقائق 
«البديهية». 


سيد خشتد 649 


؟) قال الأستاذ فاخر السلطان: 

«وفي العصر الحديث لا يمكن قبول نهج سياسي يستند إلى «الحقيقة» وبالذات 
الدينية لأن معيار « الحقيقة » تلاشى لصالح معيار «الحرية» الأمر الذي جعل 
المزج بين السياسة والدين أمر غير واقعي ومناقض لحرية الإنسان» ص8 كتاب 
«الدين؛ التتوع «الإنسان » وأقول معنى هذا الكلام أن الحرية العلمانية تتصادم مع 
كل الحقائق الفكرية وخاصة (الإسلام)؛ ومن يتصادم مع الحقائق في الغالب هم 
الزنادقة والملاحدة والمفاهيم الخاطئة للحرية والعدل والمساواة. فمن يرى أن الحرية 
هي حرية الزنا والآأفلام الجنسية فمن الطبيعي أن يتصادم مع الحقيقة أي العلم 
الفكري أي النور أي الهداية أي الصراط المستقيم. 
)١‏ قال الأستاذ فاخر السلطان: 


«لا يمكن لرأي أو تفسير ديني أن يدعي بأن رأيه وتفسيره هو القرآن بل هو مجرد 
فهم للقرآن» وقال «يعتبر إصلاح الدين هو دعوة لفهم ديني جديد يتواكب وتغير 
الحياة ويتوافق وواقع العصر وظروفه» ص١0١. ١1‏ وأقول الإسلام حقائق فكرية 
ثابتة لا تتغير جاءت بلسان عربي مبين والأحاديث النبوية الصحيحة واضحة وتركنا 
الوسوك كله على المسحة البيضاء قيلها كنهارها لا يزغ هنا إلا عالك ولا توجد 
مشكلة في ذلك عند أغلبية المسلمين وهم السنة؛ فالمفاهيم الإسلامية واضحة عند 
كثير من المسلمين: فالإسلام ليس فكر غامض أو معقد بل هو منهج حياة واضح في 
مشاكدم واكلاف واكايه وكدي التسير والهدية ترصم ذلك وهذًا للا يمتع من 
وجود قليل من الاختلافات التي تقبلها اللغة واختلاف العقول أما الاختلاف فيما لا 
نص فيه وكيفية التعامل مع اختلاف الزمان والمكان والأحداث فإن هذا أمر طبيعي, 
وهناك أجران لمن يصيب في اجتهاده وأجر لمن يخطئ أيضا ويقصد العلمانيون 
لصملا /لالدون اق التشير هديق ادوج ققيين امنا الحقيقية الوانضحة الك خارت 


© اللتدد ابن 


بلسان عربي مبين وإعطاء شرعية للمبادئ العلمانية بل إلباسها ثوبا إسلاميا وإذا لم 
نفهم القرآن فصدقوني لن نفهم أي دستور أو قانون أو سياسة فكل واحد سيصبح 
من حقه أن يفسر كما يشاء . 

؛) يدندن العلمانيون على المساواة المطلقة بين المواطنين أمام القانون في الدولة 
العلمانية وأقول أولا المساواة السياسية والقانونية كبيرة جدا بين المواطنين في الدولة 
الإسلامية بل يعاقب المسلم إذا شرب الخمر ولا يعاقب غيره على ذلك ويعاقب على 
الارتداد من الإسلام ولا يعاقب غير المسلم إذا غير دينه حتى لو عبد صنما أو نارا 
وثانيا المساواة ليست مطلقة في الدولة العلمانية: فالرئيس الأمريكي لا يحاكم أمام 
القضاء بل أمام سياسيين: وهناك حصانة يعطيها رتيس الولايات المتحدة وهذا ما 
أعطاه الرئيس جورج بوش الإبن للرئيس بيل كلينتون وثالثا من البديهي أن المساواة 
المطلقة غير موجودة وافعياء فالبشر يختلفون فيما يملكون ويختلفون في جمالهم و 
صحتهم وفي الفرص التي يحصلون عليها في التوظيف والمناصب ٠...‏ إلخ ورابعا: 
القوانين التي تطبق في الدول العلمانية الرأسمالية فيها اختلافات كبيرة في المسموح 
والممنوع والعقوبات فمثلا هناك من يعدم القاتل المتعمد وهناك من يسجنه وهناك 
اختلافات في مدة حبسه في حين أن القوانين الإسلامية واحدة والاختلاف موجود 
فيما لا نص فيه؛ فالمساواة القانونية بين الدول أمر مطلوب فالكل بشر وخامسا : 
في الإسلام قبول لاختلاف المواطنين في أديانهم وطوائفهم وهناك أسس للتعامل 
مع هذه الاختلافات. 

0) وجود أيدلوجيات مختلفة أي عقائد ومبادئ مختلفة أمر معروف والحل الذي 
عند العلمانيين هي رخضها كلها وهذه الحيادية خطأ قاتل لأن العقل السليم يقول « 
اعرف الحق تعرف أهله » وأقول الفكر الديني الصحيح هو واحد منذ آدم عَِكَلِهِ حتى 
محمد يَلِيْدِ وأن الباطل هو ما خالف هذا الفكر سواء كان فكرا دينيا مشوها أو فكر 


سيد تشتد وم 


علماني رأسمالي أو شيوعيا أو نازياء فالاختلاف لا يحل بالكفر بالجميع؛ فوجود الله 
سبحانه وتعالى حق وأي فكر أو مبداً يقول بخلاف ذلك باطل وشر وقل مثل ذلك 
عن بقية المبادئ الصحيحة والكفر بكل المبادئَ هو أيدلوجية أيضاء أي فكر علماني 
رأسمالي فهو أيدلوجية يئست من الوصول للحق . 

”) قال الأستاذ زهير الخويلدي: 

و هناك تاشر حسب الراى الشساقد بين الدين والعقل ولاسيما أن الدين يقيد الأيمان 
والاععاد والسليم واتطافة والتقليد والتفل والتعديسن: يتما البغل يقيد. التشكير 
والشك والرفض والحرية والإبداع والبرهان والتنسيب » ص55 كتاب «التجديد في 
الدين» وأقول أولا : الرأي السائد يقول أنه لا يوجد تناضر بين الدين والعقل إلا عند 
الوتادقة واللتحدين آمل الؤمتين شف اقسعيع عقوليهم ترجو الله يسيتعائه :وقنالن: 
وصداق الآنبناء وهذا ما يعتقده كل اصبحاب: الآديان'السماوية وعدذهه اكش من 
مليارين؛ كما أن الهندوس والبوذيين وغيرهم يؤمنون بصحة أديانهم وهذا يعنى أن 
|المقاول مقط بالأدماة هوا كانلك حبحيهة] وخاظنة طاين التماشر ديم ا قل والسيد 
ألا ترى هذا الواقع الكبير ثانياً: كأن المقصود أن الدين يعني الجهلء والعقل يعني 
العلم» وأن الدين يصنع الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى: وهذا أمر مرفوض 
والعقل يصنع الكفر والزندقة وهو أمر مقبول ثالثاً: أن التناقض والتنافر هو بين علم 
فكري وجهل فكري بين دين صحيح وبين دين باطل وبين دين صحيح وبين العلمانية 
رابعا : من قال أن العقل يقبل الفكر العلماني المبني على التناقض والاختلاف والظن 
والخصادهم ولا ادر 4 


04 يقول العلمانيون: 0 أنهم يفهمون الدين 0 الإسلام 3 على أنه ارتباط بين الفرد 
وخالقه ولا علاقة له بالدولة والسياسة والقوانين, ومن يقول غير ذلك جماعات 
متطرقة أو اعتيادات لسكى هلباء السلمين «نوإذا سسا للغراع الكريم والحادريث 
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الرسول الكريم يلد وسيرته وعلماء المسلمين وجدنا الإسلام دين ودولة وسياسة 
واقتصادء والغريب في هذا الموضوع أن العلمانيين يشرحون لنا الدين و يقول العقل 
أن تحديد ملامح أي فكر هو من اختصاص أصحابه لا خصومهم إذن أيها العلمانيون 
الأسلاع دين ودولة واتكم سصنادمون مع مجادق الآسلام وقتصادنوة مع عقاقن الآننة 
العربية . 

4) لا توجد أزمة للإسلام مع العصر الحديث أبدا إلا في عقول العلمانيين وتطبيق 
الإسلام في الدولة والسياسة والتعليم والاقتصاد .... الخ أمر ممكن وحدث ويحدث 
في كل زمان ومكان والدليل أن المسلم الملتزم يتمسك بدينه ويعيش حياته الدنيوية 
بسلاسة ويتعامل مع أمور الحياة بصورة طبيعية بل إن حياته أفضل من حياة من 
انشغلوا بالزنا والخمر والجري وراء المال ومن قال أن العيش في القرن الواحد 
والعشرين يتطلب قبول انحرافات سياسية واقتصادية أو تعليمية صنعتها الدول 
العلمانية أو قليل من مواد حقوق الإنسان تعطي الشرعية للزواج المثلي أو غيره إن 
عه نافع القاساية شركيضة حملة اتفصياة زف لسن عناها "أن خرووا دل هذا 
طريق الآنبياء وعند المسلمين ثقة وعزة وكرامة ونور وجهاد تجعلهم يسعون لتدمير 
المبادية البناطلة فهم لذ يقبلون السكوت عنها هكيت يعبلون بها + 

9) يظن بعض العلمانيين أن المسلمين يخافون من الحوار العلمي؛ لآنه سيوضح 
للناس أن الإسلام ليس علم وأن فيه تناقض أو أن القرآن ليس معجزة أو هنالك 
شاكفن نين النين و العلم أو الدين والعقل أو ان تاريخ السلمين اسود أو غين ذلك 
وأقول أهلا بالحوار العلمي ألف مرة وأقول وأكرر حتى آراء الزنادقة تم ذكرها ضي 
القرآن ولا توجد قضية أكبر من وجود الله سبحانه وتعالى ومع هذا عرفنا آراء 
الزنادقة ورد القرآن عليهم واتهم الرسول مَكِِةِ بالسحر والجنون والكذب فماذا إذا بقى 
من الاتهامات لم نسمعها وصدقوني إذا حصل حوار علمي هدقه الوصول للحقائق لا 
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الجدل فإن العلمانيين سيعرفون براءة العلم الفكري والمادي من العلمانية. 

) العيت يشاب نفع باتامانية وتطرقها إلن مواظيع حيضافة كقال اشاب : 
« الذي صنع الفكر الشيوعي والفكر النازي هم علمانيون ولكنهم أخطأوا في فهم 
العلمانية والعلمانية الصحيحة هي الرأسمالية الليبرالية » وأقول الحمد لله أن 
هناك علماني واحد مقتنع بأن العلمانية مسكولة عن الفساد الذي سببته الشيوعية 
والنازية: نعم الرأسمالية الليبرالية أفضل من الشيوعية والنازية؛ لأنها تقبل وجود 
الغنى وتشجع الاستثمار وتدافع عن كثير من الحريات. ولكنها مسئولة عن التعصب 
العرقي القومي والوطني ومسئولة عن الاستعمار وحروبه. ومسئولة عن التفكك 
الأسرى والاجتماهى وعو.,سيظرة الفسان الجتسبى سوب ال كالشارية الى كن 
عقل هذا الشاب العلماني بين سيء وأسواً وليس بين الحق والباطل . 

)١١‏ القول بأن المبادئ الدينية قائمة على الإيمان؛ وليست قائمة على العلم والعقل 
أمر باطلء فالإسلام قائم على حقائق فكرية ومادية تثبت وجود الله وصدق الأنبياء 
وما بني على صواب فهو صواب وإن لم يكن الإسلام علم فهو جهل وخرافات وأساطيرء 
أما آلا يكون علما ولا يكون جهلا فهذا أمر غريب وأسلوب العلمانية هي لا أدري 
ولا أعلم ولا رآي لي وتضيف له المجاملات والكذب والنفاق والضبابية والغفموض 
والتجاهل وهذه هي صفات الجهل والجهلاء لا العلم والعلماء . 


جوري عن العخكهاخي فيه الصلمانية ؟ 


كيف نحارب التخلف؟ 


أقيمت فى الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بتاريخ ٠١‏ يناير 7١١1‏ محاضرة 
للأستاذ إبراهيم البليهي وكان الهدف من المحاضرة التعرف على رأي الأستاذ إبراهيم 
في كيفية محاربة التخلف؟ وكانت المحاضرة والتعقيبات التي حدثت فيها دليل قاطع 
على أن أحد أسباب التخلف العربي هو التأثر بالعلمانية والليبرالية. فقد اتضح 
أن الأخوة الذين يسمون أنفسهم ليبراليين أو علمانيين مختلفون إلى حد التناقض 
فكيف ينقق القدء4 هقد اقتر الأمكاذ احمن الصراف قدمين النقظ يحقى تمد 
على 'انفستا ونتقدم. .وال الأساذ سامي التصف هل التخلف مرقظ بالجينات 
العربيةة لأثنا طبقنا في العالم العربي الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية ولم نتقدم 
في حين أن دول غير عربية طبقتها وتقدمت وسأل هل التقدم مرتبط بالعقائد؟ 
واسفقيه ناف الذول البروشيفافتية تقدمع آنا اندول الكافوتكية سفاقهة والحمد 
لله آن الأنمقاة إبراهيم كال لا ملاقة ميات بالتعدم وقال إن الندم لمن مرقيط 
بالبروسقانتية لآن هناف دول برنية تشدشحه واقول هذه إجابة نصف مسحيحة لذن 
التقوم الفشرق [المقاتدى والسيانى والاتمتفاعى) ل يضقق إل بقاتد..محيحة 
(الإسلام) ما التقدم الماذق فمن الحد باسيابه تدم إتن اللفافيين واللبيراليين 
ليسوا فقظة مشاقضين فكريا حول السناقير:والقوانين العادلة بل هم معاقضين أيضاً 
حول مفاهيم التخلف والتقدم وكيفية تحقيق التقدم؟ فهم في ظلمات بعضها فوق 
يعض ولا يقبل من رجل عادي ناميك هن الأسقاة احم الضراق ان يظالب بتدميو 
النفط؛ ولكن النظرة الشمولية والعميقة مفقودة عندهم: وهل يعقل أن يتساءل مثقف 
كبير مثل الأستاة سامي النصف وضي بداية القترن الواحد والعشرين عن اختمالية 
وجود عتلاقة مين الجينات والتقدء؟1 ولا يوجد انذا دثيل من غلري الأحياء على 
ذلك وقلع كسنامين :أن البشر مسناوين: وان النقه المادى أو المكرى غين مرتبط 
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بالجينات. وأعذر الأستاذ سامي على سؤاله. لأآن الروح التشاؤمية لمحاضرة الآستاذ 
إبراهيم تدمر معنويات وطن قما بالك بفرد. ولو تواضعوا لشرحنا لهم الموضوع 
ولكن كثيراً منهم لا يريدون أن يستمعون؛ وكيف يستمعون لمن يعتقدون أنهم متخلفون 
ومتطرفون وسطحيون وظلاميون ومتأسلمون وجامدون وسأسلط الأضواء على ما 
قاله الأستاذ إبراهيم البليهي من خلال هذه النقاط : 

-١‏ ركز الأستاذ إبراهيم على أن التقدم هو في نقد المسلمات. وحرية التفكيرء 
أي كلما طرحنا الآراء المناقضة للمسلمات والاقتناعات التي شي عقولنا ولم نرفض 
هذه الآراء نتيجة انغلاق فكري أو سلطة سياسية: فإننا سنتقدم وهو يرى أن تخلفنا 
هو بسببنا وليس من العدل إلقاء سبب وجوده على الغرب أو غيره وأقول نعم نحن 
من نصنع التقدم بإذن الله تعالى ونحن المسؤولون عن صناعة التخلف أيضاً. ويرى 
الأستاذ إبراهيم أن الصدمات الحضارية هي التي تجعل الشعوب تنهضء والغريب 
كما يقول أنه حدثت للعرب صدمات حضارية كثيرة فلم تنفع معهم. وأقول لا شك أننا 
بحاجة إلى حرية الرأي والنقد. وأن المطلوب من كل عاقل مراجعة وتقييم المسلمات 
العقائدية والاجتماعية والسياسية التي ورثها من مجتمعه. وعلى كل بني آدم أن 
يفعلوا بالك بخاضة وان هفاك سناخسات قنيرة شها رركو واظيشن الأسكاة إبراهيم 
أن «المسلمات الفكرية» الصحيحة أو الخاطئة ليست هي المسيطرة على العرب في 
هذا القرن قال الأستاذ أنيس منصور- رحمه الله- «إذا تكلمنا فكلنا أصحاب مبادئ 
وإذاعماتا هكلنا اسعاب ممناتب وطبعا كلامة كيه جو من الحمؤاب» ويعيش الال 
العربي في تنوع فكري وسياسي كبير فهناك أديان سماوية؛ وطوائف؛ وهناك علمانيون 
وليبراليون وغيرهم وحتى المسلمين السنة ليس عندهم كثير من المسلمات المتمسكون 
بها فمثلاً بعض المسلمين السنة متطرفون في الولاء للحاكم وبعضهم متطرفون في 
البراء من الحاكم. وأي قراءة للواقع المصري أو المغربي أو السعودي أو الكويتي أو 
غير ذلك يثبت ذلك فلا توجد قضية لم يتم مناقشتها في الفضائيات أو الإنترنت أو 
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الكتب أو غير ذلك ابتداءً من وجود الله سبحانه وتعالى ومروراً بالقضايا السياسية 
وانتهاءً بحدود الحرية الشخصية فطرح الآراء المخالفة موجودة وبشدة في ساحة 
الواقع العربي والعالمي 5 

1- من الخطأ أن نجعل الحل السحري أو حتى بداية الانطلاق للتقدم هي في 
نقد المسلمات فعلينا أولا أن نعرف أسباب التخلف في عالمنا العربي؛ وهل هناك 
سيطرة للمسلنات آم سيظرة للجيل وللقساف هعاء كما أن علينا أن هده يدخة محدن 
أو معاني التخلف والتقدم. فالتقدم قضية متشعبة الجوانب أي هي قضية فكرية 
وسياسية واجتماعية وتعليمية وزراعية وصناعية... الخ فإذن العلاج سيكون متشعب 
الأنوية واغتين الأنيقاة إبرافيم [نمن ملسملاف الفى محلجة إلى رضضي اقول بان 
كمسلمين من صنع التقدم الغربي في العلوم المادية: وأن عملية التقدم المادي عملية 
سهلة وبسيطة؛ وأفول ملايين العرب ممن درسوا العلوم والهندسة والاقتصاد والإدارة 
يعرفون أن العلوم المادية والإدارية صناعة غربية: ويعلم آهل الصناعة من العرب أن 
التقدم التكنولوجي الغربي عظيم ومعقد وصعب ققلة قليلة من العرب من يعتقدون 
بعكس ذلكء ولا أدري لماذا اعتبر الأستاذ إبراهيم أن هذه مشكلة؟! وأقول له ما أكثر 
الآراء والمسلمات الشاذة والخاطتة والمتخلفة التي هي موجودة عند بعض العامة وحتى 
بعض الخاصة وهذا الكلام ينطبق على كل أمم الأرض وليس العرب وحدهم وكم تكلم 
الخاصة في أمور ليسوا متخصصين فيها فانتجوا الحماقات وقالت العرب «لو سكت 
من لا يدري لاستراح الناس» إن «المسلمات» و»الأسئلة» التي ذكرها الأستاذ الصراف 
والأستاذ النصف أخطر من قلة تظن أننا صنعنا التقدم في العلوم المادية ويا ليتك 
يا أستاذ إبراهيم تسلط الأضواء على المسلمات الخاطتة التي قالها بها الفلاسفة 
والعلمانيون والليبراليون خلال المئة سنة الآخيرة ألم تقل الفيلسوفة الفرنسية سيمون 
دق يقوان ضعب تحظيم الأسرة لأنها الكان الذي تضظهد.فية المراة» + 


من المخطو !في شعع العلشتك . ج وي 


شال الآسعاة إبراهيم إن درف ان الارضن تدوى حول الشفسس تجنالة ارب 
يشاك في انلخ الخيمما كان أسادن يدابة تيضقه» اقول تيك القرية على را :رابج 
ولم يكن محارباً للعلوم المادية بدليل وجود الفلاسفة اليونانيين: وعلماء المسيحية 
وبنوا الكنائس والقلاع وهذا تطور هندسي. وما حصل من صدام هو صدام جزثئي 
بين بعض رجال الدين وعدد محدود جداً من علماء المادة ويحرص العلمانيون على 
قزويو هذا "انواق التاريحي؛ وهذا متوقع فكل طرق يشوه اعداءه الفكريين وكل قورة 
على نظام سياسي تزيد من عيوبه وتخفي مزاياه. أما تقدم الغرب العلماني في 
الفلوم اكادية وه يعن الجواثي الفكرية نقد تعربت خلال القرن العشرين لمواقل 
كثيرة وليس سببه صراع جزئي وصغير حول بعض المسلمات؛ والعوامل التي أثرت 
به هي التنافس الاستعماري العلماني: ونشوء الدول القومية: والتناضن الاقتصادئ 
بين الشركات الخاضة والاففاع يآن الاستكماز بالعلم هو الطريق إلى الأرياني كما 
أن فساد أنظمة سياسية وكثرة الحروب جعلتهم يطورون من أنظمتهم ووجود عمالقة 
نكل الولاياف التسدة والاتعاد' السوشكي :واليايان جعلت ازوويا تمد للقن هوامل 
كثيرة أكرت في الواقع الغرين: :ولو انخذنا مصبر كمغال للواقع الغربي لوجدانا تنوع شي 
المقاكد بوالؤتساعات والآرام مكة نداية القرن العشريى: ولوجدنا تحولاً من الاحتلال 
إلى الاستقلال ومن الملكية إلى الجمهورية ومن التحالف مع الغرب إلى التحالف مع 
الشرق إلى إهادة"التحالق مع القرب ضما أكثر التنوع؟ وما أككن الضدمات1 كلاذ 
لم تلعب و انان الوشوم بجاعة إلى ضبق تيرويظه يفن هن راف الافيقاة إبرافيه 
حين قال إن بن رشد حتى لو كان متميزاً فالمسلمون يتبرءون منه وأنه نقل من 
الفلسفة اليوقائية لى يكتاعتهى ومت لمم راقولا أسقاة إبراعيم إن الله سيحانه 
وتغالى هدانا للصراظ التستقيم ائ الاسالام آي (التقدم الفكرى) طتحى صرف سس 
النجاح في الدنيا والآخرة وبأيدينا أن نؤمن أو نكفر أو أن نتعصب لأعراقناء أو نتبع 


شهواتناء أو غير ذلك؟ ولا نعتبر ابن رشد أو حتى كل فلاسفة الأرض أمر نفتخر 


9 للجتحد بن 


الخطاة وما اقولة ليس خرورا كقد بنينا بالاساكم اللستاواة العرقية والوعن المقاتدى 
والعدل والرحمة والجهاد وحب الخير للناس والتواضع ولم يكن «الفكر الفلسفي» في 
يوما ما فكرا تقدميا بل هو آراء متناقضة ويعرف القاصي والداني أن الفلاسفة قوم 
متناقضون ووجود التناقض الجذري دليل على الجهل والضياع وأعطني من سياسيين 
ومفكري العلمانية قادة مثل أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أو مثل ابن القيم 
والغزالى ومحمد عبده وهذه أمثلة واقعية وأدلة واضحة تثبت من عنده تقدم فكري 


وعدل حقيقي لا سراب يحسبه ماء . 


:- قال الأستاذ إبراهيم «إن العقلانية أصبحت تهمة في العالم العربي» وأقول 
يفلم الأنبقاذ إبزاهيم اتكر مني آن الننقل اللسيلم سبص على ظلاقة اعمدة وهي الأساكم 
والمقل رمعرفة د موقك السافيق دن طلد مضسين شقن قال أزايد وانققوا م 
كقبومنيا نكن مفميع الغليم رسكن إتناجة القكرى ققد دوسا بعلن ييل انثا 
فى مناهجنا التعايمية ققمة «الومك الخو لطله_حسين وغا رضوة فى هلعانيتة زالتن 
يطالب فيها بتقليد الغرب في سلبياته أيضاً وعارضوه في تصادمه مع الإسلام في 
كتابه عن الشعر الجاهلي وقل لي بربك هل من الصواب أن نقلد الغرب حتى بسلبياته 
إذن العقلانية ليست تهمة ولكن لآن العلمانيين يعتقدون أنهم وكلاء العقل وأن مبدأهم 
قائم على العقل وعندما ينسبون للعقل رأي يخالف الإسلام يقوم بعض المسلمين جهلاً 
شغى :لمعل ولو كاف واعين لغانيا لم يقل العقان رليك انيد ا انها الس بخيناة اذاهب 
إليه ونسأله فيعطينا جواباً علمياً فما يوجد هو عقلي وعقلك وعقول البشر وهي 
فقول تنظيها 'آراء مشاقهة كاليهل الحكيه برود بن العامائية يزرائه الذكية من ده 
يوسف وانتساب العلمانية للعقل أكذوبة كبيرة عليك أن تتعمق فيها . والفرق بيننا وبين 
الغرب أن الغرب يفتح للعقل الأبواب على مصراعيها ليقول ما شاء من حق وباطل 
وإصلاح وفساد وخير وشر وهدي وضلال في حين أننا بالإسلام والعقل رسمنا 


من المخطو اي ضحم لكك . ج وي 


خارطه طريق لتقل بوالسياة وابمدناهما ع الباطل والقساة والشتر والشقاكه والكلام 
القبيح والسخرية والفوضى والحماقات والفتن فلا تنتج عقولنا مبادئ الرندقة أو 
الإلحاد أو الاستبداد أو العنصرية أو الاستعمار أو إتباع الشهوات أو غير ذلك وضي 
نفس الوقت أهلاً بالنقاش العقلي حتى في قضية وجود الله سبحانه وتعالى فما بالك 
عيرهاء :وليفةاتعاماتون ركووا جيودهم العشاية هك فيض كطون المشافة والرراعة 
والتعليم والإدارة والبحث العلمي وغير ذلك ولو كانوا فعلوا ذلك وكانوا كثيرين فضي 
العالم العربي لحققوا تقدماً في هذه المجالات ومادام أن هذا لم يتحقق فهذا دليل 
على أنهم إن كانوا كثيرين قلا يهتمون بهذه الأمور أو أنهم قلة لا وزن لهم في الآمة 
وآنهم يعملون من حيث يدرون أو لا يدرون على التشويش وإثارة الفتن ونشر اليأس 
وهذا "بالاشق :ها اذرقه الأعوم سلكت ملعورفية. إعلميا وسنياسيا لآذيم:.ظائور 
خامس وقلت لصديق ليبرالي يعشق الغرب إنك تقوم بدور طابور خامس بآرائك بدون 
اواقاهة اسرطع الغرى نقايل ذنت. 

4- ليس صحيح ما يعتقده الأستاذ إبراهيم إن عقولنا العربية جامدة ومحافظة 
وتليدية وكرفكن الحعديد تسن :ترضطن اللدلينافية روجا نشايهنا عق العفائد الباظل 
آها الفجارب الإنسانية والعلوم الخادية هالآبواب مفتويحة لهما غلدينا غبول نظري 
على الأقل للديمقراطية والعلوم الإدارية والتكنولوجيات الحديثة بل قلدنا الغرب 
حتى في الملبس والماكل والمسكن ويتعامل القادرون منا مع أحدث وساكل الاتصالات 
والمواصلات وذهب مئات الآلاف من الطلبة العرب للدراسة في الغرب أما مبداً 
ممارضة اسديب وبخاسة شي الشاني الفكرى هيو آبرطيس وعدت على مو التصور 
وعند كل الشعوب فكل جديد مرفوض مؤقتاً. لأن هناك اقتناع بعقائد الآباء والأجداد 
فالتفيير في العقائد والفكر والحياة الاجتماعية تغيير بطيء وتدريجي هذا إذا كانت 
العقائد الأصلية باطلة أما إذا كانت العقائد صحيحة كالإسلام فمن الطبيعي أن 
يكون التغيير صعب إن لم يكن مستحيل ولهذا نجد الوثنيين يصبحون مسلمين أو 


9 لللجتحدد بدن 


مسيحيين. لأنها أديان سماوية أي أرقى فكرياً ولا نجد يحدث العكس إلا في حالات 
نادرة جداً ومما يؤيد ما أقول أن من أسلم من الأوربيين احتاج في الغالب سنوات من 
القراءة والشكير والخراى حكن التفل من العايائية إن السيحية إلى الإبعلام: وطلينا 
أن نفرق بين العامة والخاصة فالعامة في كل الشعوب تجد عندها تعصب وتأثير 
العواطف عليها أكبر في حين أن الحديث مع الخاصة من مفكرين وسياسيين أسهل 
وآككر غلمية وآكثر تقبلاً للنقاش والحديت في المسامات والمقدسات : 

1- من يستمع للأستاذ إبراهيم سيقتنع أنه انتقائي وجزئي في آرائه. فليس لديه 
صورة كاملة وهو اعترف أن لديه مشروع للاصلاح لازال يبنيه وهذا دليل على أنه 
لم يحي الصبووة الكاطلة ومع هنذا يتكلم هى التسديم والإضاخ واقول له ل شب 
نفسك. فالعقلانية كما تؤمن بها ليس من طبعها رسم الصورة الشاملة لا فكرياً ولا 
سياسياً ولا تبدأ من الأصول إلى الفروع ولا تربط الدنيا بالآخرة ولا الدين بالحياة 
أو االسياسة: فالقمولية والممق والكامل ليس من .ضفات العلساكيين والليبرالبين 
والفاؤنفة بل حياقيم قافية على ارام مطاقضة ورشاكرة وستصادمة كدول وتجيعات: 
بل حتى كأفراد ولهذا من أساليبهم أنت حر في آرائك وهذه حرية شخصية ولنحتكم 
إلى تصويت الشعب, لأنه ليس عندهم علم أو مشروع فكري وإصلاحي يتمسكون به 
وليس عندهم موازين يقيسون بها الحق من الباطل والصواب من الخطأ. ويسلط 
الأمكاة إبراهيه الآأضواء على لجرا هنا وماك شيقول: إن القعدى هو الاطاء: 
والمغلق هو القاهدة وفان إن الحرب هلوا الزلااك السددة تشكاقه لأنها أصيصضه 
نكبجة ديات ١‏ اهبر وله روليسوة واقها لم قوم يقال الحسين يفقة الماطية 
وأن ما حشقناه من تقدم هو نتيجة النفط وأثنا لم نقدم للإنسانية شيء: وأقول قدمنا 
للاضيانية التعدم الفكرق. كله ويمولنا يتضل الله 'اكثر.مين ليان من اليش ارقي 
العقائدي. والتقدم الفكري أهم من التقدم الماديء لأنه تطور في الإنسان والتقدم 
اخادي عدم هن الأدواث؟ وإنشانا دول علس ومتوسطة ومبغيرة والشانا اليدل 


من المخطو ا في شعع لشت ري 


والوضمة وعاقو نش العالم الحرين لابين من اقل العتاي وكدرهم على عقائدهم 
وهذا ما لم تستطيع العلمانية تحقيقه في أوربا؛ فهجرت كثير من المسلمين وكانت 
هناك إيجابيات وسلبيات للخلافة العثمانية ومن إيجابياتها باختصار شديد أنها 
كانت دولة عظمى حتى بداية القرن العشرين. ووحدت كثير من بلاد المسلمين وهذا 
نا عجو عئة النلنانيى» العرب كال الشاضيء 
أقلوا عليهم لا أباً لأبيكم من اللوم أوسدوا الفراغ الذي سدوا 

وقول الوضوهية اتنا جتنا تدم سائل طن دول الكليج خلال الكمشينة منة 
اللاضنيف ,انام اندي حو اسان الحياة كان قاذرا وم :تكن مساك مدق تاميك عن 
مصانع وطرق ومدارس ومطارات وموانئ وشركاتء وكان الأمن ضعيف قبل قرن 
في حين أنه حالياً ممتاز جداً وأفضل من الأمن في الولايات المتحدة التي توجد 
في بعض مدنها مناطق خطرة:؛ وعندنا حالياً مئات الآلاف من الجامعيين: وملايين 
الطلية طن اداوس وتكان نقصى على الآنية هذا شين التهضة البرائية والصناعية 
وفي وسائل المواصلات وغير ذلك والغريب أن الأستاذ إبراهيم يقول: إن هذا بفضل 
النفظ وحده وأقول بل هناك عقول وفضلات خليجية ساهعت في هذه النهضة 
والإدارة الناجحة هي التي تستغل الإمكانيات المتوفرة للبناء وهذا ما فعلته الولايات 
القصرة حيث لخاد من لقطها نوا ثيارها وظفسها وفيس ولقبونا اقرته هن التخليع 
لا يعني عدم وجود انحرافات وسلبيات وتبذير ولكن الميزان العادل هو الذي يرى 
الايجابيانة قينا برض البنابيات لما بالنية اكهوارق ١1‏ سقين ظليعلة أن العالنية 
الساحقة من المسلمين يرفضونها والدليل أن علماء المسلمين في أفغانستان: وفي ظل 
حكم ظالباخ أعائر ]هنهم وطائيو) نهاك اليدامة عن لان هن ها نظام رمو اكات 
الولانات اتتسدة من المربف فر المطلام من السالبين كيت بالتطوطين الم تست 


الولايات المتحدة ضد مصر في حرب ”ىام مع أن مصر كانت تريد تحرير سيناء 


بي للحسع دين 


من الاحتلال الإسرائيلي: ألم تمد إسرائيل بجسر جوي من الأسلحة وتهدد مصر 
عقن كال الركيمي انون البناةاساملاتية ولا امعطم أن احازب افريكان الم تحتل 
الولايات المتحدة في 7٠٠١7‏ العراق مع وجود معارضة علنية من الأمم المتحدة ضاربة 
عرض الحائط بالقانون الدولي وأدى احتلالها على الأقل إلى قتل مئة وخمسين 
ألف مدني عراقي وغير ذلك كثير وهذا العدد خمسين ضعف من قتل في أحداث 
سبتمبرء ولا أدرى لماذا لا يرى الأستاذ إبراهيم التخلف العلماني الذي أدى إلى 
حروب عالمية وغير عالمية» ويكفى أنه قتل في الحرب العالمية الثانية فقط أكثر من 
خمسين مليون إنسان وهذا أضعاف ما قتل بالحق وبالباطل من أديان صحيحة أو 
خاطتة خلال اريت البشين كله حايق اعد والظروق ممقاكة بالدماء والا نهار 
واشتفزاف كروات :اموب وامز ترات والستهون السرئة وب اللمتقلين واتمواد 
الألسة المتحرمة والقبيق والرندقة والإلحاد لما القول يان «النقيع هو الاسطاء 
والتخلف هو القاعدة» فهذا يتناقض مع « مسلمات » الفكر العلماني الذي يعتبر 
نفسه يتقدم فكريا ويطور الرأسمالية والليبرالية والعلمانية؛ وفي الحقيقة أنه يتخبط 
وينتقل من ضلال إلى آخر وكلما رأى سراب سعى إليه أما في العلوم المادية فالتقدم 
هو القاعدة بدليل تراكم الحقائق المادية والتراكم التقني الصناعي والتراكم الطبي 
والفيزيائي والكيميائي ..... إلخ هذا هو واقع العلم العالمي المادي فلا يوجد حتى 
استثناء والعلاقة بين البشر والعلم الفكري (الإسلام) هي علاقة واضحة منذ خلق 
الله سبحانه وتعالى آدم وحواء فمن اتبع هدى الله بصورة صحيحة تقدم ونال السعادة 
في الدنيا والآخرة وهذا ما فعله الأنبياء والصالحين ومن لم يتبع الهدى عصيانا أو 
جحودا شقى وتعسء. وهناك خليط بين الطرفين وسيبقى الوضع كذلك حتى يرث 
الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها «قضي الأآمر الذي فيه تستفتيان». وإن أخطر 
ما يوصل إليه كلام الأستاذ إبراهيم من حيث يدرى أو لا يدرى بث التشاؤم واليأس 
والإحباط في نفوس مستمعيه؛ لأن رأيه أن الصدمات الحضارية تنفع مع غيرنا ولم 


من اله فى فم الكل جو 


اقفر مكنا وحن ومقافون دل .رتسيو اللكلف الماك وتحن آنه كرهلة هنا لديا من 
احابياك بريمه لتقل والأسضما وان النقون عو الاشتكاء بالشخلت مر الخاصية .: 
إلخ وقد قال قائد صيني «ليس النصر أن تهزم عدوك في حرب بل النصر أن تهزمه 
بدون حرب» أي تجعله يقتنع أنه ضعيف وفاشل فيستسلم لك حتى لو كانت عنده 
إتكاتيات العصمر وتات الوطدوضية ادمترى تقاط عرنها والغرص الاح نكما تر 
نقاط ضعفنا والصعوبات. ومن إيجابياتنا وهي كثيرة أننا عقائدياً واجتماعياً أفضل 
مئة مرة من الغرب العلماني. 

للم يمظيدا :الأسقاك إعراهيم تطاوظاء عريضة للدم ولا بخاررطة طريق يفنا 
وخرجنا من المحاضرة ولم نجد هداية ونور بل وجدنا التشاؤم وجلد الذات والانبهار 
بالتوب والخرفية والسكلهية فى يم البلم والواقع وتهيع يا أنيقاة إبراعيم لا ترين 
جنسة ظلييفية تنرن يها عقرها تعلى السدال مواقول لدان النقدى لد كلاكة عمد آرنياء 
الإخلاص لله سبحانه وتعالى: وقد قال ابن المبارك « قل لمن ليس عنده الإخلاص لا 
تتعب» لأن من مزايا الإخلاص أن يجعل أعمالنا تهدف إلى رضا الله سبحانه وتعالى 
رهذا جنانا تسن لفق العاله النامة والخاصة المديهية ويحقق الكامل نيه 
نصالح امنا وشعويتا وضائلنا واخواينا وأسرنا:وآطراوناء كلما وادت الثوايا التصينة 
(الإخلاص) وقلت النوايا الفاسدة كلما تقدمنا والعمود الثاني: زيادة رصيدنا من 
الغلم الشتكرى: (الاسماام) ومن العطلرح التادية والعموف الثالت:زنادة العمل شعلا زادت 
أعمالنا المفيدة في وظائفنا وحياتنا تقدمنا ومما يزيد رصيدنا في كل هذه الأمور 
ما يلي : 

أ- المعاهد العلمية: 


إنشاء معاهد علمية كثيرة ومتخصصة وكبيرة ومستقلة يعمل فيها أفضل المتخصصين 
ونقوي الشتبية الشكرية: واتسينية الاتحباهية والضهية الادارية والقمية العاسية وغير 


© لحسديبن 


ذلك» وتقدم الدراسات الكثيرة والمقترحات والتوصيات للحكوماث والشعوب حتى 
يرون الحقائق النظرية والواقعية بصورة صحيحة وهذا موضوع تطرقت له في كتب 
مثل «تطوير البحث العلمي الخليجي» «ولا للأبحاث التطويرية » «والمشاريع البحثية 
مشاكل وحلول » وهي موجودة على شبكة الإنترنت . 


ب- كنز التخطيط: 


التخطيط هو رسم صورة المستقبل القريب والبعيد للدول والمؤسسات والأفراد 
وهو جيم للمتول والعلومات والأيدى فى ممقيلة قرية أرمان ستافيل الدرقة والوزا « 
واللؤسسة والشركة والأسرة والغرذ. وغير ذلك» وآامتا متخلفة جدا في التخطيط 
وكثير من الخطط الموجودة إما ضعيفة أو وهمية فلنزيد من اهتمامنا بالتخطيط . 

ج- التعاون: 

من أهم عناصر النجاح هو التعاون فيما نتفق عليه وعندنا ثقافة التناقض وعشق 
التفرق وقجاهل مساحات كتيرة من المصناله والمناقع الشتركة بين االخلصيين المختافين 
سياسياً أو فكرياً وكثير من الأمور فيها مصالح للأغلبية؛ فكلما كان نظام التعليم 
متطوراً وممتعاً وإبداعياً استفدنا جميعاً وقل مثل ذلك عن أمور كثيرة فلنشجع 
التعاون والعمل الجماعي فهو كنز لم نكتشفه حتى الآن وإذا اقتنعنا بما قلت وانطلقنا 
ننفن فسنوجه بإذن الله ضربة قوية للتخلف, ألا هل بلغت اللهم فاشهد . 


اس تاشت وعم 


من المخطئ فى 
فهم العلمافية ؟ 


حك الدوبعهيس 


بدعة الدولة العلمانية 

قالت الأخت العزيزة الدكتورة معصومة المبارك «إن مبدأ المساواة ضي الدولة الدينية 
لايك ونعيقه لأن اللقيد» تمطلق من ميد اسدليه لاضن إلى هذه الأسرده تعن 
غيرهم من المواطنين ومن ثم فإن العقيدة سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية 
لامو باد خظيق جميم الوانلطيع مسارية إذا لخكافس هفاكدهة ركاه زان العقيدة 
تقوو الفتهين اليا عو كيرهم ولناتش العير التازيدية كير دليل:وننا بش المارسات 
الدافيرةما تس هكه الحفاكةق» جريدة القبين 11 ددمي اماما قالقه الدكنورة 
معصومة أمر اختلف معها فيه ولي عليه ملاحظات كثيرة منها ما يلي : 

ان الجياة كم السياسة 

أق الآراف ام مسق أشل السرانية المتسينبية فيا من أمقال الدكد ا ستصدية 
من للجالات المشاكدية (التكرية) هين لسع مجان المخصاميوه واللف المفاكدي 
هو الذي يحدد المعاني الصحيحة للتوحيد والكفر والعدل والمساواة والحرية ويحدد 
الحق من الباطل في كل الأمور الفكرية وكثيراً ما يتدخل في هذه الأمور السياسيين 
وهم لا تعرفوع ما الذي انبره الله سبحائة وشنالى يه وكل اغرنا جا لساراة الطلعة 
بين البشرة وهل أمرنا بإقامة الدولة الإسلاميةة آم أن هذا الأمر هو اجتهاد بشري؟ 
رهذه الأسكلة يجاوب عليه غلماء الانناكه قال الى لافاسانوا اهل الثكر إن عنس ل 
تعلمون* (55) سورة النحلء غلنفهم الحياة أولا فهي أكبر وأهم بكثير من السياسة. 
؟-العلمائية عقر 

لونانها اهل الدكن لغانوا لها إن الملمانية كفي وعد تظبيق الشرينة الإنلانية 
كفر. وهذا أمر اتفق عليه علماء السنة والشيعة والخوارج والمعتزلة» ويتفق عليه 
المسلمون من المغرب إلى إندونيسيا ومن جنوب روسيا إلى أواسط أفريقيا ولقال لنا 


سيد شخت و6 


علماؤنا إن الإسلام هو الحق أي العلم أي النور أي المبادئ الصحيحة فلماذا يفصل 
عن الدولة والسياسة؟ إن معتى ذلك أن الدولة ستتيتى مبادعة الباطل آي الجهل 
والظلام والضياع. والظن أن الإسلام شيء والمبادئ الصحيحة هي شيء آخر هو 
تزوير للتتشاكق أن لداأم يتكشقه كالعد ل خوها تقول حفه المبادقة الاستلافية أنه عد 
وكذلك الأمر مع المساواة والحرية وإذا لم نطبق الشريعة الإسلامية فكيف سيكون 
نظام الحكم رأسمالي أو اشتراكي أو شيوعي أو عنصري أو خليط من كل هذا أو غير 
ذلك وأي شعبية لهذه الأنظمة عند المسلمين وهي كفرء وهل سيكون أي نظام منها 
قوياً وهو بلا قاعدة شعبية؟ إن مثل هذه الأنظمة ستكون عاجزة عن حماية أنفسها 
نافيك عن قدرنها على الأصلاء.. 
؟- تحن مسلمين والحمد لله: 

قالت الدكتورة معصومة بما معناه ناقشت المادة الثانية من الدستور الكويتي هل 
الكويت دولة دينية أم مدنيةة وأقول الدستور الكويتي واضح جداً في أن دين الدولة 
الإسلام: أي فلسفتها ومنهجها ونظامها إسلامي فهذا هو التفسير اللفوي والشرعي 
لكلمة دين؛ وقال من كتبوا الدستور: لم نكتب أن الشريعة هي المصدر الرئيسيء وكتبنا 
لها مصدى رنيسن اوجرن .بيشي الفرانين «الخالعة للشتريية تلق بالصارت» يم 
لظروا للموشوع م تائحية قاتونية بسظة وعذه النظرة خاطقة: لآن عون الشريعة هي 
الضكو الرثييس شري الأ ونع من بابب الاعنظر رمن تطبيق فراتين معارطنة لها 
مع بذل الجهد للتخلص منها بأسرع ما يمكن ولم ترد في الدستور كلمة «أن الدولة 
علبانية تمل انديع عن :اتدوكة وإسلانية الويف امر لا يجتام النشالئن أصلا فهو 
محسوم شعبياً وحكومياً ونيابياً وتاريخياً وثقافياً ودستورياً فإذا كنا نريد أن نكون 
مبلنة كاذ خاو تنا شيو هناء والسيه الهرتحى مسامون وتريك أن النقى مساميين: 
فأبعدونا هداكم الله عن صناعة مشاكل وهمية: ونقاشات حول بديهيات لا توجد 
فيها مشكلة إلا في عقول العلمانيين . 


ون للححعد ابن 


:-الدولةالدينية: 


التعريف العلماني للدولة الدينية أنها دولة يحكمها رجال الدينء ويتكلم هؤلاء 
بالتيابة عن الله سبعاتة وضالق ونقايلها هتدهع ؤرلة عللنانية زلا دينية] ارم لا 
مرجعية فكرية لهاء ويحدد ويصنع فلسفتها وقوانينها وأهدافها الشعب أو الملك 
أو الكفوب الحاكه أو التعبييت أو اسواوةاكتدوذا تظركا بعيرن إنداؤفننة ود فا اننا 
كسافس كنة :اليولة الذقية هله بهد عددكا قاذ خليقة ترجال الدية: واللقيت 
هو الذي يختار حكامه ومن حقه عزلهم وهم يصيبون ويخطئون ولا يتكلمون بالنيابة 
عن اللة. بسضائه وقتالن سالوولة الأتلاسة دولة مونية زاك ميمية إنالامية 
والقولة "القاباتبةوولة مونية زات نرممية كنيقية أو العادية ان خليفك من هذا 
وغيره ولا توجد مؤسسة إسلامية تسيطر على الشعب أو الحاكم أو القضاة أو 
الشري لمن علماء امسنانين أو قيرفب #السيظرة سن للميانق الاسلانية: وقالت 
الدكتورة معصومة «إن هناك أنظمة بين الدولة الدينية والدولة المدنية» وهي هنا 
تقراً الفكر والسياسة من خلال عيون غربية ومن أنظمة تعليم أجنبية فهذه مشاكل 
أوروبية وضياع أوروبي وكلا الاختيارين خاطئ؛ ونحن نريد أن نعيش فكرنا وواقعناء 
ولا نقلد أوربا وإذا كنا نريد أن نتبراً من الدولة الإسلامية فلنتبراً من عهد الرسول 
َكِيِ وعهد الخلافة الراشدة بما فيها خلافة الإمام علي َيه لأن الأخت معصومة 
شيعية؛ ولنتبرأ من الخلافة الآموية والعباسية والعثمانية وكل دولة إسلامية طبقت 
الشريعة الإسلامية وفي بلادنا الإسلامية لم يوجد عندنا صراع بين بابوات وحكام 
ولايين علماء الإسلاه وغلماء المادة ولا بين الشعب ويطاماء الإبتلام وهذا لا يعتى ان 
العلمانية تصلح لأوربا بل لا تصلح لها أو لغيرها فأوربا وأمريكا يعيشون في ضياع 


لمعه 
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4- الصدق والعلمانيون: 
يطالب العلمانيون بدولة مدنية؛ وأقول قولها بصراحة نريد دولة علمانية فالمكر 

والخداع والكذب يقبل جزثياً في السياسة ولكن لا يقبل في مجال العقائد والمبادئ 
والدساتير والقوانين: لأنه خداع وتضليل للشعب خاصة بعد أن عرف العلمانيون أن 
العلمانية كلمة قبيحة ومرفوضة شعبياً وهل أفهم أن مطالبة العلمانيين العرب بدولة 
مدنية لا علمانية أنهم كفروا بالدولة العلمانية؟ وأقول باختصار مع ما تمر به الأمة 
من تفرق وضعف وفقر وفساد فإن العملاق الإسلامي بدا يستيقظ في كل مكان ولن 
يمنعه بإذن الله كل شياطين الإنس وما لديهم من قوة ومكر ومال قال تعالى: #والله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون4 آية: ١١‏ سورة يوسف. وقال تعالى: #إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد# آية: 0١‏ سورة غافرء 
ومن المهم أن نسمي الأشياء بأسمائها فحقيقة الصراع بيننا وبين الغرب هو صراع 
بين الإسلام والحرية والاستقلال من جانب وبين العلمانية والاستبداد والاستعمار 
من حاتي كر يكل غاقل سيشتان أن يكون. .مع :الل وويفلة والتؤنفين غلا يغيل الله 
شيو للف .. 

5- الأقليات والنظام الاسلامي: 


علينا أن نفرق بين العقيدة الإسلامية ونظام الحكم الإسلامي فالوطن للجميع ولا 
إكراه في الدين ولا يوجد مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية ونعم للمساواة 
والعدالة في التوظيف والترقيات والمناصب والعمل السياسي فالنظام الإسلامي 
يستوعب جميع المواطنين وأديانهم وطوائفهم وينصفهم بعيداً عن المثاليات والمزايدات 
ووجدنا في تاريخنا ووافعنا وزراء ومسئولين كبار غير مسلمين: قالمعادلة الصحيحة 
حكم الأغلبية وحقوق الأقلية وغير المسلمين لا يريدوا المساواة مع المسلمين في 
قوانين الزواج والإرث وغير ذلك بل حتى بعض الفرق الإسلامية لا تريد المساواة 


© لتلحتدد انل 


الكاملة فبعض احكام الزكاة تختلف عند الشيعة عنها في السنة: وهتاك أمور 
يداف غليها السبلة. ولأ ومالتي غير ابام كشرب النقمن ولا يسابع اعت مني 
أن يقبل نظاماً علمانياً فهذا يتعارض مع عقيدته فهذا الموضوع لا يستحق النقاش 
ناهيك عن القبول ومطلوب رفض أي اجتهادات إسلامية متطرفة في التعامل مع 
الأقليات وعلى الأقليات ألا تتبنى العلمانية؛ لأن في هذا استفزاز للأغلبية وتصادم 
مع الديمقراطية وتعاون مع أعداء الأمة. ومادام المسلمون في أغلب الدول العربية 
هم “6١‏ من السكان أو أكثر فلا توجد مشكلة فكرية ولا حتى سياسية وعلينا أن 
نسعى لتحطيم المعوقات الحقيقية التي تمنع المساواة بين المواطنين من تعصب عرقي 
ومسالم وطباد واستيوا د :وكير كلاق شيل مسوكارة على اهز كتيرة نن الواقته 
فتاثير التعصب العرقي في الانتخابات أقوى من تأثير كل المخلصين من مسلمين 
ومسيحيين وليبراليين وغيرهم. 

-١/‏ الاجتهاد الإسلامي: 


الاجتهاد الإسلامي هو النص والعقل والواقع معاً ووصل الاجتهاد لمنع تطبيق بعض 
النصوص الإسلامية الواضحة لاعتبارات واقعية؛ ولو أخذنا قوانين الإسلام في الحرب 
وقارناها مع غيرها لوجدنا الرقي مجسداً فلا نقبل إلقاء قنابل ذرية على مدنيين, 
وليس هدفنا إذلال الناس والانتقام منهم كما تفعل وفعلت كثير من الدول العلمانية 
في حروبها العالمية وغير العالمية وقولوا بالله عليكم أي جزء من الإسلام لا يمكن 
تطبيقه هل هو الاقتصاد الإسلامي. أو الزكاة أو الجهاد, أو الأمر بالمعروف والنهي 
غن المتكر: والمضحك أن الرندقة والإلحاد والفسق يمكن تطبيقهم من العلمانيين أما 
الإيمان والعفاف فلا يمكن تطبيقها وكثير من شئون الدنيا متروكة للناس وأمرهم 
شورى بينهم فهم من يقررون تفاصيل نظام الحكم الذي يناسب اسم وهم يقررون 
السياسة الداخلية والخارجية وكيفية توزيع الميزانيات وتحقيق التطوير الإداري 


سيد تتشت وعم 


وكيفية تطوير التعليم» والبحث العلمي؛ وكيفية معالجة الفقر والآمراض والبطالة: 
ولسنا ضد الانفتاح ويدعو الإسلام للاستفادة مما نجح به الغرب من أدوات وأساليب 
واتحارب :اديه كايبن كن هاطي | نري تقو وليس كلءوزا اتغركه: الدلم اهرة بخدقا تخي 
من جوانب الحرية عندها صحيح وكثير من ديمقراطيتها صحيحة وقطعت شوطاً 
كبيراً في المساواة بين أبناء شعوبهاء وقد يقول قائل: إن هناك اجتهادات إسلامية 
قرفت البيجة اطي والألصرايه» واقرل كل الجتان كان «سرقوط والالرام طاو 
بالقرآن والسنة آما الاجتهادات فهي متروكة لقرار الشعوب . 
1- أي إسلام نريد: 

يقول بعض العلمانيين إن الإسلام غامض فهناك فرق واجتهادات متناقضة وأقول 
آولاً: التكر الغلناتي كله متداقض وغامكن :طلا يوجن اتفاق فيه إلاتعلى.نضصف سطر اي 
فصل الدين عن الدولة أما غير ذلك فلا يوجد اتفاق عليه أبداً وضبابية الفكر العلماني 
وكنف ديحة انه لذ يعرقه الملدافيون تاسراف صم خيرهم وكائيا :لا اورجه إساقه ترق 
ولا إسلام أمريكي ولا إسلام اشتراكي ولا إسلام وراثي ولا يوجد إلا إسلام واحد 
ومرجعه هو القرآن والسنة ويعرفه المسلمون في شتى بقاع الأرضء وليس مقبول تصنيف 
المسلمين السنة إلى حنبلي وشافعي ومالكي وحنفي ووهابي وسلفي وإخواني وصوفي 
ومستقلء والدليل على ما أقول لو حاولت أن تصنف المسلمين حسب هذا التصنيف لن 
لايع والفاكين متاك اجتيايات. فكرية رسياسية لق لمشي الستدلين ولكنها 
اجتهادات مقبولة ولا تر آبداً وتحدة المسامين ولا تفرقهم هالاختلاف الاجتهادي مقبول 
بضخضي وطريين قبا |تختلف المسيناية والافاق المقرى بين الببلة والقيمة وغيرهم كين 
فالاسلام يحمع اكسلمين وما يشر تيم هو العمببيات الفرقية والسياسية والهون والاهداء 
والفساد قال الخليفة عمر بن عبدالعزيز يِه : «إن هذه الأمة لم تختلف في دينها ولا في 
نبيها ولا شي كتابها وإنما اختلفت في الدينار والدرهم» . 


© مجححدد بدن 


4- الأفضلية العقائدية: 

كالم الذككورة معصسووة ران المقيدة تنطاق هن غينا القضلية التتمين ليق السو 
على غيرهم من المواطنين» وأقول أولاً لنفرق بين العقيدة الإسلامية ونظام الحكم 
الإمنلامي: فالمساواة .هي الأمناسن في نظام الحكم :وكانيا + لا شك أن هناك أفضلية 
للفومفين على الكاشرين وللأظياء على الصباة وللملناء على الخيالاء وللاسيلام على 
غيره قاة ينناوض اتحق مع الباكال» شيذة سباواة كنال ولة تقبل العلمائية آن تمق 
نفسها متساوية مع غيرها من العقائد وهي على باطل فكيف بمن هو على حق 
والأقطلية الاسلامية مقدرحة اللجميع وآساشها «إن اكرمكم عن الله اتقاكه»» 11) 
سورة الحجرات فهي ليست أفضلية عرق أو أمة أو شعب أو قبيلة أو مال أو سلطة 
أو نسب أو لون أو تاريخ وهي أفضلية تدعو أهلها للتواضع واللين والانشغال بعيوب 
النفس والالتزام بالعدل؛ وأتمنى أن نتعمق في فهم الآأفضلية وهل ستعطي المسلمين 
امتيازات أكبر أم واجبات أكثر؟ وهل ستجعلهم ينظرون بدونية لغيرهم أم ستجعلهم 
يرون أنفسهم مقصرين مع الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان المقصود بالآأفضلية أن 
هثالمقاضب منتكون حكرا على المسلمين طهنذا آمين تطيفه كل الأنظمة» أى من لين 
عنده اقتناع بالنظام لا يكون في مناصب حساسة لابد من ضماتها لأمن النظام وهذه 
اللقاضي كليلة , 

٠-العقائد‏ والأخلاق والسياسة: 


تحاول العلمانية أن تفصل الدين عن الدولة ولكن هل هذا ممكن وهل العقائد 
منواء كانت ديفينة آو طلمائية تمفصل هن الدولة إذن ما هن عبان السياسيين م أن 
الفقاتية عريدهم باق مياد أو جمبائي غلماتية فقط امن فضبل الذي الصحيه 
غى السيابنة مقتاد قصل النقاكك. الصسيحة والأشلوق المستة فى السياينة: إن ما 


تريد أن تحققه العلمانية هو توازن عقائد وهذا التوازن غير موجود إن كانت هناك 


من المقطإي شعع لقانت . ج و5 


عقورة سسيكارة لللاغفية #الببلسين في 'الوظن الغرين ركذا التواون الا يشي هل 
الإجعلاعات الشاكديةولاً يبعدها هن الحياة السبزاسية وتدل هن حالة لبقان تل واضع 
فهو يقول أنه دولة علمانية وهو في الحقيقة عبارة عن توازن ديني وطائفي وعرقي 
وسياسي وكثيراً ما يختل هذا التوازن فتحصل حروب عقائدية وسياسية؛ وتعالوا لنرى 
مناه تاقاب :السراسييي | لعابائنين وييشكد أن معنديم مشا قاقد بانالة متصرية 
أو مضلختة الشخضية أولا أو «القاية تبرو الوسيلة» أو آن «الحكية هى مسك العضا 
من الوسط» أو الخضوع للأقوى سواء كان حكومة أو شعب أو حزب أو كل فلسفته 
الجشن وامال وإذا كان لا يعرف الله سبجاته وغالى هما الذى يردعه عن الاتحرافات 
الب زان التمكيزة ميفاظة اللهة اله بقسيس غلماقيون كباز حل يننا هبيه 14 الم يعلتها 
حروب هدقها مصالح مادية والعلو في الآرض ومن لم يخلص لله سبحانه وتعالى؟! 
قن ستهال كلاس اضعب اقل عقي أن قحم الله علينا ل تهارن يما قدمة كنا أياؤةا 
وأخيا ها تاضرك سو شعوينك إن ابتعرار كتين من السامتن فل إلخادميهم السياننين 
مرجعه أنهم يريدون الآجر من الله سبحانه وتعالى؛ فسيطرة المبادئ الإسلامية ليست 
سيظرة للفكر الراحد أو اللسود الذكرى بن علو نيط للتردية. زهان والحكية 
ومحبة الله سبحانه وتعالى والفضيلة والنور على الكفر والإلحاد والحماقة والجحود 
والرذيلة والظلام: اليستة هذه العقاكد والأخلاق هئ ما تريد أن تعبيظ و علق أبناكناة 
أليست هي الأفضل قلماذا يرفضها العلمانيون؟ وبالتأكيد إن الفاسدين هم من 
يصفقوا كثيراً للعلمانية؛ لأنهم يجدون في كثير من مبادتها وشعاراتها الغطاء الفكري 
الجر تاقيم كالحا قوق وجكوا نى الملمافية لذ سما لنةاكن عنارا" موا بمغليج بتار 
كترم اريعة عالادين موق حلم على الالغرت وينتموة شي الولايات المتجدة طلم 
جتسي كل +#ازاقيقة في حي ان العلمانية الشيوهية السوقينية كانت اتتحارب الفسق 
اقأنها زات يعفلها وهذ| حق اله :اتحراف وجريمة. فالنابانية هى الى تمطن الشرغية 
لكفيمن الأنشراهات القى تحرمها الآديان السماوية . 


جر عن المخطوافي فم الصلمانية ؟ 


-١١‏ سراب التشاوم: 


يقول بعض العلمانية إذا وصل الإسلاميون للحكم فسيضطهدون الناس ويقيدون 
حرياتهم ويتدخلون في حياتهم الشخصية, وأقول بل ستوجد حرية حقيقية وستفتح 
الآبواب للترفيه البريء ولن نتدخل في حريات الناسء؛ ولن نكون مرعوبين من أي 
صوت معارضء لأن قاعدتنا الشعبية كبيرة وتأكدوا أن سوق النفاق ستضعف وعدد 
اللصوص سينخفض.ء ولن تحصل مؤامرات كثيرة للاستيلاء على السلطة. وستضعف 
أمراض التآمر والحرص على المناصبء ولن يحدث تعظيم وتقديس للحكام وهذه 
نقطة وأاضحة جداء ,طاتشاكه التبلم يعزن عن #تشيد لكسة ول الاغالام تمدع 
كفاءته ليلاً نهارا حتى يصدق هو أنه كذلك وهناك اتهام للإسلاميين «وفكرهم 
حدر باق سيب لخدف الآمة الحرمية اقول انهو الندوانة لوا السياسييد :و التجاذ 
والعمال والموظفين والمدرسين... الخ هل ما يحطم طموحكم أو سبب الصعوبات التي 
تواجيوتهاهو الإسلام واهله آم كناد الذهم والعصبيات الفرقية والعادات السيثة 
والتآمر الأجنبي وغير ذلك 5! 

-١١‏ التاريخ المزور: 

يظن كثير من العلمانيين أن نظام الحكم الإسلامي لم يستمر إلا ثلاثين عاماً في 
عهد الخلافة الراشدة ثم أصبح ملكاً ديكتاتورياً وراثياً ودموياً إلى يومنا هذاء وأقول 
المسلمين بل العالم كله يعتبر الخلافة العثمانية دولة ذات نظام حكم إسلامي ألا 
يكفي شهادة كل هؤلاء. ومن قال أن كل نظام حكم إسلامي يجب أن يكون بكفاءة 
نظام الخلافة الراشدة بل كل نظام يرتبط بالواقع وما في آهله من وعي وإخلاص 
والجدياد كالتملوكة المثبافية رعييها لم كم ذو شرقده ووتدوف قرفا والخظار 
بها أمر طبيعي؛ فلا مثالية عند الدول ولا الأفراد ولا الأحزاب ومئات الملايين من 


المسلمين كانوا يحبون الخلافة العثمانية وأمير شعراء العرب أحمد شوقي رحمه 


لل ا تتتته 49 


الله تعالى والذي عاش ضفي آخر أيامهاء أي أيام ضعف كان في حالة عشق لها وهو 
المثقف الواعي فكرياً وسياسياء فقد مدحها في كثير من شعره وما أكثر الإيجابيات 
والانتصارات والعدل في تاريخنا! وما أكثر السلبيات والانحرافات في واقع وتاريخ 
الدول الفلماتية! اليسن الاستضمار خلال القلوقة فرون الناضية:مبناعة علمانية دك 
الورشل اللايين وإلى لفسال الحروب:التقيرة14 الم يقتل الأوروييون التلقانيون :في 
الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أربعة ملايين هندي أحمر ويأخذون أرضهم؟! ألم 
يقل الامزوكيون :اقثر من خااقة ودين طيطاني اولازال انقلا تيون كل يود وزوردة 
الواقم مما "لهم من إغلام قرى بل زوزوا الفكر هادهرا انهم آزل .من سطع الوظنية: 
وأوجد المواطن. وصنع المساواة وأول من شجع العلوم المادية. وأول من شاور وشارك 
الشعب. ولو قيل لي ما العلاقة بين العلمانية والتزوير تقلت وجهان لعملة واحدة, 
والقريب فى القارناه الى بتحريها المتناتيون آنا سار سلياها بابجايات الغرب 
وهذةمقارئاح ظالمه تخلط الشكر بالؤاقم بالقارية بالأقراد والانتعار وز نالك بمؤاحية 
فن أتقنه العلمانيون؛ في حين أن الأسلوب العلمي هو التفصيل؛ فليس كل ما في 
الولايات. امتسدة حفافة عليائية ل الاتجابياف ضشيها القطاء الخافن والأنظية 
الأدارية التطوزة والعتافس .بين الشركات الضتاعية وغير ذلك آنا السشبيات فكثير 
متها ذات منيع علماتي. مكل الضنياع المشافدى؛ وشرضية الاجتلال» والتعذيب وانتشار 
الفساد الأخلاقيء والتفكك الأسري . 
-١‏ اقرأوا تاريخ العلمانيين العرب: 

الواقع كتاب كبير يجب أن يقرآه العلمانيون العرب بصورة صحيحة فما يطالبون 
به طبقه أسلافهم منذ بداية القرن العشرين؛ وفشلوا فشلاً ذريعاً ونبذتهم الشعوب, 
وكقرك متكرضه ويف #الشعوت لبنن كيدها نك أن القائية البساحقة معن ركهرا 
شعارات الحرية والعلمانية والمساواة والتحرر والديمقراطية استبدوا في الحكم 


© للجحد ان 


وتصارعوا بينهم واضطهدوا الشعوب ورفضوا الديمقراطية وعذبوا الآحرار وقتلوهم 
وسجنوهم, وأفقروا الناس: وسرقوا الكثير من المال بل حاربوا الشريعة الإسلامية 
والححاب والعنااق«وظلماء: السانيي والتلديى اللكيمنه» وعتى: الأغجال الشيردة 
الإسلامية. وهذا أدى إلى ثورة الشعوب العربية وأصبح شعار «الشعب يريد إسقاط 
النظام» شعاراً عربياً إلى درجة أن بعض شعوينا تستعين بأعداء الأمة لأنها في اعتقادها 
أرحم نسبياًء وكم من العلمانيين والمتأثرين بالعلمانية أعلنوا فشلهم أو اعتزلوا العمل 
التسيانسي وكقروا يكل ها قالوا أنهم اشنوايهةهالشيوعي اصبع واسمالن» والراشمالي 
أصبح عنصريء والقومي أصبح وطنياً عنصرياً. وانشغل أغلبهم بحياتهم الشخصية, 
وفصدالهيم الشخصية الى تحطمت افكارهه ومعتوياتهم ايضاء وااخناف هم الألخت 
الدكقون سمصوونة عدو قالكوران امير القاريقية والماريعنات الماضيرة القك كي 
أمساب القيدة من قيرقه تاريخ السلمين از غيرهم يل الواقم المشافد بحب أن 
يؤخذ من مصادر محايدة لا من بعض الأطراف التي تهدف إلى تشويه تاريخ المسلمين 
وواقديم كما قل العدام الآبة باعلانيم ومتكرويم وكيم إن هذا يلها ثري 
تاريخنا وواقعنا أسودء ولن نرى فشل العلمانيين العرب حتى لو كان عليه ألف دليل؛ 
لآنه لا يتم تسليط الآضواء عليه وليس لأنه غير موجود. وأطالب كل من هو مقتنع 
بالمتماقية ان يقايل كباي ا لملمافنين العرديه :اق قرا مذكزانهن لبعرق ولبقت انهم 
هفلو شغلا ذريعاً يل كال انحن خادهم «عجرتا عن ينام حوب قوري مع اننا حاولنا 
مدة أربعين سنة» وأقول عجزتم حتى عن بناء فرد واحد سعيد. وقد يقول علماني 
إن العلباتتة تينع مسكولة هن الأنظية العريية العاميدت وأقول بل.مسكولة لأنيم 
ظهوا ما مكتيه اشلبانية تديبيب سا جيه إلى الدين زافلة يل اسدوهتم وهنذا ما 
قنلوه وقالك لهم :طبقوا تنا فحنت مد حقوتكم أنه يحفق اتسداق والساواة والحرية وهنا 
ما فعله المخلصون منهم أما الفاسدون غلا يدخلون في حساباتنا. 


ا لين شتلحتت 0 


15 الأسباب المادية: 


يثبت الواقع أن الاتجاه الإسلامي هو أقوى بكثير من العلمانيين وأن له قاعدة فكرية 
قوية وقاعدة شعبية قوية والمقارنة بين حجم أعماله الخيرية مقارنة بالاتجاه العلمانى 
تثبت أن كفاءته أكثر بألف مرة على الأآقل؛ فلنخرج من عالم الكلام والصراخ, ولنقراً 
الواقع. وسنرى الحقائق واضحة بإذن الله تعالى وسبب تخلف الأمة العربية هي كثرة 
الفامسديه زايطا كثرة الحملاة من الكلسين ممن لا بعرقين التخظيط ول الادارة 
الفعالة للأمور وليست لديهم برامج سياسية: ولا يهتمون بتطوير التعليم: ولا بعمل 
الدراسات والأبحاث؛ فكم يقرأ العرب كتابا مفيدا في السنة؟ وكم مديرا وموظفا 
يقرا فى كتب التخطيط والإدارة؟ وكم مهندس وعامل يقرا فى كتب الصناعة؟ وكم 
مزارع يقرأ في كتب الزراعة؟ وكم حكومة أو شعب يتحدث عن المتميزين ويشجعهم 
ويساندهم؟ إذن هناك أسباب لابد من الأخذ بهاء فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة: 
وأمرنا الله تعالى بأن تأخد بالأسياب المادية, ومن أهمها: رفع المعنويات, وحل 
المجالات, وتشجيع العمل الجماعى يكل الوسائل» وهده الأسباب هى التى جعلت 
الغرب والشرق يتقدمون في كثير من المجالات. وأنا شخصيا متخصص في مجال 
التخطيط. ومجال سياسة العلم والتقنية. ولى كتب فى هذه المواضيع, فآرجوا أن 


وخرافات. 


وت ملجحدد يبن 


القاعدة الفكرية للحرامية 


لو تكلمت ليلاً ونهاراً في نقد العلمانية لظن الكثيرون أنني أبالغ في ذمها أو عندي 
معها ثأر وحقيقة الآمر أن خطرها وفسادها عظيم؛ فالطغاة واللصوص والمجرمين 
بكافة أشكالهم لم يفعلوا ما فعلوا؛ لآنهم يريدون رضى الله سبحانه وتعالى؛ ويريدون 
أن مسيروا علن الميراظ السكقيه ديل لأن عقولهم بالعامائية اكتيه أن محلحتية 
هي ضفي الظلم والسرقة والإجرام والكذب والمكر والنفاق واتباع الشهوات وغير ذلك: 
وما أقرك يقيفة الراك .كع علين للقريي والنديه والقفيه التركي أن الشسكرمات 
والأحزاب العلمانية تفشى فيهم الفساد المالي؛ وخيانة الأمانة مما أدى إلى تدمير 
الافممان.والفس انقيرف الضعاب لا لاسو الأو الفاس راواماتستين انافلهم وصبدوقي 
وإخلاصهم ووطنيتهم,: وكان النظام التونسي يجاهر بعلمانيته ويدعو لتجفيف منابع 
الدو وكا خظاما شديد الاسكبدادافلاحرية راق ولةديشراطية ولا حرية عقيدة: ركان 
يحارب الحجاب. ويضطهد الملتزمين دينياء أما النظام المصري فلم يجاهر بعلمانيته, 
ركه كان يطبق جراد كبيرة متيا وكان هداقه للشريمة الاسلانة والالاميين 
واضح ولم يكن ديمقراطياً وعاش على تزوير الانتخابات: وتفشي الفساد المالي 
ف كتدرمن المقولين فية )تنما آختر انغ الضبرر بالتفني الفدرف» وكانت لجالا 
العلمانية واضحة جداً في الحياة العامة والشخصية لكل هؤلاء الفاسدين؛ فأين 
الهية العدباتية الرسوية؟1 إن العقلية النلنانية اشمدهم أن سعادقهم وامتهم نشو في 
تقوية الأجهزة الأمنية: وشي اضطهاد المعارضين: وظتوا آن الكر السياسئ سيتفعهم 
وان الغذب الإعامي ذكاء وتجاب واعهووا ان فحسسهه واترائهم الذمم وإرهابهم 
الناس سيجعلهم آمنين بل سيورثون الحكم لأبنائهم وأقاربهم: ولو كان هؤلاء يؤمنون 
بالبحفاكق دلوتي لقتو قود ضالتى: (( الذي فقوا ولح بانسو إيعناتيم بطل اولك 
لهم الأمن وهم مهتدون* آية: (87) سورة الأنعام» وبقوله تعالى: #قل اللهم مالك 
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الاك مس اخلك من ساك وتوع اكاك مسن شا ومو هن ققام وحل من شاه يدك 
الخين إنك على كل شي قدير )»آي [010) سنورة آل عهران. ولعلهوا آن محبة الثاين 
الصادقة والحتيقية تتحقق والايمان والأعمال الصالسة قال الى لإإن الين امتوا 
وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا# آية: (97) سورة مريم: وحاول هؤلاء 
الللنة بالأمفواق والنافيب أى يكسوا نؤيدديوة ولك هذا الأساورب لأ جيم نجولية 
إل الناشقين واضتحاب التصالح والتافهين وهؤلاء ليسوا قرة, كما آنهم لآ يتصحوتهم 
ولا ينصرونهم إذا جد الجد. ويتوقع هؤلاء الفاسدون الخيانة والتآمر ممن يحيطون 
ديم وبالشاكيى: إن ماهم الدين هو الدولة أب كتوم المسلمين | الغلصنين الوافية! 
آي آهل الصدق والعمل والاخلاضن والآمانة وهذ) القصيل انض إلى اثزياز قصينية؛ 
قالناس يعرفون الكثير وكيف يمكن الثقة بالعلماني الزنديق والملحد والفاسق وهم 
اعلترا العصيان والتمرد كل الله سييطاله قال وهو مناضع اللضل والث العتيرة 
عليهم. هل تتوقع من هؤلاء آمانة ووفاء وولاء لشعب أو حزب أو حاكم؟! وإن وجد 
ملهم من غلده آماتة وولاه كيم قلة والضحك آله هندما ون الشعوب على هلاه 
الأنظمة العلمانية وشبه العلمانية يبدأون في تقديم التنازلات بل والتكلم عن طاعة 
ولي الأمر من ناحية إسلامية وتكون هذه التنازلات في الغالب ليست ذات نفع فقد 
جاء أمر الله من حيث لا يحتسبوا قال رسول الله يَلِِةِ «إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» وأين هؤلاء من أمثلة كثيرة حذرنا الله أن نكون مثلهم كفرعون وقارون 
وغيرهم. ومن جهلهم لا يعلمون أن الله مطلع على كل صغيرة وكبيرة؛ وأن كل الدول 
العظمى لا تستطيع أن تحمي أحداً من عقاب الله تعالى قال تعالى: #وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» آية: (717؟) سورة الشعراء؛ وقال تعالى # هذا كتَابنَا ينطق 
عَليّكُم بِالْحَق نا كنّا نَسَسَنَسحٌ مَا كنتُمَ تَعَمَلُونَ #سورة الجاثية آية: (19) فصاحب 
الابما عابس قنطه عاق الدرناز ومؤلاه مسرقروباللانية: وتتاجب الإنمان يشا 
أن يظلم ضعيف بل أي حيوان؛ وهؤلاء يتجرؤون على دماء الناس؛ ويظنون أنهم أقوى 


جح عن المتطوا ني نيم الصلمانية ؟ 


وأنه لن يصيبهم أي عقابء لأنهم يعتقدون أن الناس أضعف منهم ولو عرفوا بعض 
جنود ربك وآنه أقرب إليهم من حبل الوريد لعرفوا ضعفهم وارتدعوا عن الظلم, 
وتقرب الفاسدون للغرب ليس فقط من خلال محاربة الإرهاب؛ بل محاربة الإسلام 
نفسه. ولم ينفعهم الدعم السياسي وال مالي الغربي بل إن الغرب أول من يستبدلهم 
نقيرهة :إذا كان البديل يحقق مصالحهم فحت صقة الزفاء قير موجودة كما :أقبهها 
من علؤقة دلبل باسياةه انرمق الأرهاء الى يقيرها السامايون مو اله التاين بان 
الول الغربية خاضخةالسلظة هلماء الإبيلاه او الإمتلام فى حين أن الاتكلينة القاسدة 
من التسيطو على الساعة التساسية واكال الو بدريعة انم فى ونشو درلقا مون اق 
تجمع لأكثر من خمسة؛ فهي التي تخنق الحرية والأحرار أيأ كانت عقائدهم بل تخنق 
الشمب كله فلتقهم الواهم السياسي وق يقسدددة لأن القوى القاسية تجاول ققوية 
الإسلام بكل الطرق والغريب أنهم يخافون من القوى العظمى ومن قوة شعوبهم. 
ولكنهم لا يخافون من الله المطلع على كل صغيرة وكبيرة وعذابه أشد العذاب قال 
تعالىطنَبّىَ عبّادي أَنَّي أنَا العَفُورُ الرّحيمٌ (4:) وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذّابُ الأليم© سورة 
الحجر آية: 0١-6٠١‏ . 

محارت :مزلا العلناكون الساسدون تساف وكا :طريفةه سالسيش والشترطلة 9 
يتوظف فيهما أي متدين وإذا تدين بعد ذلك يفصل في بعض هذه الدول؛ فالمعروف 
عندهم منكر والمنكر معروف بل إن المتدين قد لا يجد في بعض هذه الدول حتى 
وظيفة مدنية. ومن مكرهم أن إحدى الدول كانت قبل أن ترقي قاضي تتأكد من 
شربه للخمر؛ أي إذا أثبت أنه بعيد عن الدين فهو من المقربين قال تعالى: #وَيَمَكُرُونَ 
وَيمَكُرُ اللَهُ وَاللَهُ خَيّرٌ الماكرينَ4 آية: (0؟) سورة الأنفال؛ وكم من أنظمة حاربت الله 
سيعاثه وكماتى خلال :هذا القوو ضجهرها وال حعانها ومسكرارها فتفدوا او بمجرا 
أو طردوا؟! وقبل أن يحدث ذلك عاشوا في مناصبهم حياة تعيسة وتافهة وقلقة وهنا 
أقول للعلمانيين بالله عليكم اقرأوا الواقع الذي أمام أعينكم إن كنتم تعقلون: ألا 


بغ صلحصط (0) 


تشاهدون فروق كبيرة بين الآسرة المتمسكة بالإسلام بصورة صحيحة وبين من هم 
بعيدون عن الله سبحانه وتعالى ويفصلونه عن حياتهم فروقاً في الاحترام والألفاظ 
الممشخدمّة والأفحرافات الأخلاقية والبر والقياون واتصيدق والغيبة وقيرؤنكه إن اى 
بحث علمي ميداني سيعطيكم أدلة قاطعة على وجود فوارق بين الأسرة والحكومات 
والأضصدفاء والأغراد اللدرمين وغير: اللتومين ضلا يخدهتكه الإملام الكاذب والنظر 
من بعيد وغبار الشبهات قال تعالى هآ حسبٌ الّذينَ اجْتَرَحُوا السَّيّنَات أن نَجِعَلَهُمَ 
كَالَدِينَ آمَتُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحّات سَوَاء مَّحَيَاهُمِ وَمَمَاتُّهُمَ سَاء ما يَحَكَمُونَ4 سورة 
النحاقية آي 1 . 


© مجحدد بان 


المسلمون والسياسة 


هناك مواضيع هامة تحتاج أن تسلط عليها الأضواءء وأن يتم وضع النقاط على 
الحروف؛ لأن فيها الكثير من سوء الفهم مما أدى إلى ارتكاب أخطاء واتحرافات» 
ومن هذه المواضيع ما يلى : 


-١‏ العلماء ليسوا سياسيين: 


نعم علماء الإسلام ليسوا سياسيين فهم أهل العلم الفكري؛ أي العقائد والمبادئ 
فعليهم أن يتكلموا في حدود اختصاصهم.: ومن يريد أن يكون سياسياً منهم فليتفقه 
في السياسة وعلومها وليعايش وافعهاء وبالتأكيد أن الإسلام دين ودولة وهو دين 
دنيوي وأخروي ولكن لكل فئّة اختصاصاتهم: فنحن لا نقبل أن يصدر السياسيون 
فقاو شرهية لأن هذا لسن مجان اختصياصهم. وإذا كانت هناك نبالا مشتركة 
أي جوانب من السياسة فيها جوانب فكرية فليجتمع العلماء مع السياسيين في اجتهاد 

شترك. وعلى سبيل المثال وجدنا بعض علماء اليمن في سبتمبر 2٠١١١‏ يجتمعون 
ويعلنون تأييدهم للرئيس على عبد الله صالح؛ ويصفون من يعارضونه بالخارجون على 
مبادئ الإسلام والتي منها: طاعة الحاكم وغير ذلك ووجدنا قبل هذا الموقف وبعده 
من علماء اليمن من يطالب بإسقاط الركيس؛ لأنه انحرف عن العقد الذي بينه وبين 
الشعب غلا طاعة له وآن من حق الشعب الذي اختاره أن يعزله وهذا مبدا إسلامي 
أيضاء وأقول يتطلب الوصول للحكم الإسلامي الصحيح أولاً فهم المبادخ السياسية 
الإسلامية. وثانيا: معرفة بحقائق الواقع اليمني, والمصالح والمفاسد التي تحقق من 
بقاء أو عزل الرئيس ومن أهم القضايا: هي معرفة رأى أغلبية الشعب اليمني من 
لول تقل عضيس امم ول اسهد [ن العامة الذين ايدوا الووبغارطيو) اقب ليم ذلك 
وليس القرار هو قرار العلماء في النهاية؛ بل قرار الشعب ولنتذكر أن الفاسدين من 
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لكام والعارطنين حاولون استعاول الديى او الوذتى لسفوغ بصاانحيه الشخصية 
والآهم من ذلك أن علينا أن نجتهد في وضع أنظمة سياسية: وقوانين تقوي الجبهة 
السياشية: وقبتع كول الفاأسدين والأهداء و الشعفاء نها": 

؟١-‏ ضعف كفاءة الاسلاميين: 

أعترف وأعلن أن كفاءة كثير من الإسلاميين ضعيفة: وأن الإخلاص والعلم الشرعي 
لا يكفيان لبناء القوة» فلابد من إضافة عناصر أخرى للقوة من عناصر مادية وعقلية 
غلا قوة بدون تخطيط. ولا قوة بدون أنظمة إدارية فعالة؛ ولا قوة بدون علاج الفقر 
والبطالة والتفرق؛ والتخلف الزراعي والصناعي. وهناك ستن لابد من الأخذ بها 
وقد أمرنا الله تعالى بها فلابد من وجود معاهد للدراسات والأبحاث؛ فلا اجتهادات 
سياسية أو اجتماعية أو زراعية أو اقتصادية أو صناعية أو تعليمية أو إدارية أو 
غير ذلك بلا دراسات كثيرة وكبيرة وعميقة ونجد مثل هذه الآمور شبه غائبة عن 
الأحزاب والعمافات الاشلامية كل هن الأغلبية الشاحقة من السامين و9 تتعدقة 
حريصين على بناء كوادر شعبية في هذه المجالات. ولابد أن يتفاعل الإسلاميون 
مع واقع شعوبهم ويقدمون الحلول للمشاكل وينفذون ما يستطيعون منهاء ونريد أن 
تقتنع شعوبنا أن الإسلاميين هم أكثر الناس اجتهادا في أعمالهم وأمانة وحكمة ولين 
وتسامح وعدل وهذه الآمور لن تتحقق إلا بوجود برامج وخطط واضحة وبعيدة عن 
العموميات والتموض والوايداعومطلوبي اموفارف .في إغذاة جد التخطظل من هم 
خارج الإسلاميين من المتخصصين من ذوي الخبرة ولا نريد خطط أو برامج تجامل 
الاتجاه السائد للمزاج الشعبي بل أن تقول الحق حتى ولو كان مرا وتدور مع الحق 
حيث دار فلا تجامل حكومة أو قبيلة أو طبقة أو غير ذلكء؛ وما أقوله لا يتعارض مع 


الواقعية والتدرج ولكن هناك فرق بين الواقعية وبين السكوت عن الحق . 


جح كن المخطوا في نيم الصلماية ؟ 


"'- علوم هامة ومتبودة: 

قصل بحضن الابللاميين الاسالام هن الدولة والسياسة بل السياة لألع يجتلونه 
فكر نظري وعبادات ويعتبرون كل علم ضي التخطيط أو الإدارة أو الصناعة أو الزراعة 
أو التجارة أو السياحة أو غير ذلك علوم غير مهمة كأن لا أجر لمن يتعلمها مع أن 
تاكيوها كتير جا على كرة اللسلتو درل قن ويتيرون هذه الأفون من القلرة. الك 
لا يحتاجها المسلمون. فالإسلام عندهم رهبانية وزهد وعبادة وترك الدنيا وذمها 
وتجدهم لا رأي لهم ولا تصور فيما يقدم من خطط للدولة أو فيما يقترح من حلول 
للإصلاح الإداري؛ لأنهم يفتقدون الحد الأدنى من المعرفة في هذه العلوم: وكثير ما 
حرصت شخصياً على تشجيع الشباب على التخصص بالتخطيط وتطوير البحث 
العلمى والاقتصان فهذه علوم 'تحناجها يشدة وؤاد الظين بله أن اهتمام يعض طلبة 
العلم الفكري بقضايا هامشية جداً مثل تحقيق كتاب قديم أو التوسع في جزتية في 
علم الحديثء أو الكتابة عن سيرة شخصية إسلامية؛ أما واجبات الشورى وكيف 
نحارب التعصب العرقي؟ وما هي حقوق الشعب؟ ولماذا يختلف ويتفرق المسلمون؟ 
كيه تجار الاسهداد 4 كوي البورييع اتجاهلها دن الكثيوين.» 

:- أولويات العمل الاسلامي: 

كل الطواغيت العلمانية من رأآسمالية وشيوعية ونازية استغلت ضعف وغياب 
النانئ الابنلامية كيهوزا وقماوا واهبيدؤا وكللهوا وابشهدروا .وعذيوا كتانين قل 
الملايين وآكثر من ذلك فعل ويفعل الاستعمار الغربي الرأسمالي بصورة مباشرة وغير 
مباشرة ومح واحب السلنين تحطيع الأمساء الملنانية بتهاعمة لفك الحلقاتي 
في عقر داره من خلال الحوار مع المخلصين. وأن يكون من أولوياتهم نشر السلم 
والتسامج ولا طاغة اتخلوق في معصية الحالق: طلا لقتل الناس وتعذيبهم: ولا لسرقة 
ثروات الشعوب. وتأكدوا أن كل طاغية في العالم مهما كانت عقائده سيتردد كثيرا 


لل ل مشمتتهد ززم 


إذا نشر المسلمون مبدأً لا طاعة لحاكم أو وزير في معصية الخالق؛ وعرفت شعوب 
الأرض هذا المبدأ فلا للطاعة العمياء في الحكومات أو الجيوش أو الشرطة أو 
المخابرات. وكم عندنا من مبادئ وحكايات ونماذج راقية جدا يجهلها العالم بل كثير 
من المسلمين؟! ومن واجبنا أن نوصلها للبشر وبأسرع ما يمكن إنها نماذج راقية جدا 
في العدل والرحمة والتواضع والزهد والتضحية والشجاعة والورع وبر الوالدين 
قال أحد أصحاب ابن تيمية: «ليتني أعامل أصحابي كما يعامل ابن تيمية خصومه» 
أي يعاملهم باللين والمعروف والحب والكرم؛ وتذكروا دائما آن العالم يجهلنا ويجهلنا 
ويجهلناء وأن من أهم واجباتنا أن نجعله يعرف مبادئناء فنشر الإسلام وإبلاغه يجب 
أن يكون عملاً كبيراً ومستمراً للعدو والصديق . 


اي لللحتحشدايدن 


الديمقراطية الاسلامية 


ليس الاستبداد هو العدو الوحيد للديمقراطية؛. بل من آهم أعدائها إسلاميون 
يعتقدون أنها كفر وقد طندت رأيهم في مقالات سابقة: ومن آهم أعدائها بعض 
العلمانيين فهؤلاء يفهمونها خطأً وذلك للأسباب التالية : 

كدر زلام العفاتترن أن الدروف اختةمعامة ضونية لاقت زاتها له ترجه 
في تاريخ البشن إلا هن الغض* الحدية. وعق اليوتائبين قن الماضي» .وها ليين 
بصحيح إطلاقاً؛ فمبدأ أن يتشاور القوم ثم يتخذون بالأغلبية قرارهم سواء فيما 
يتعلق بأمورهم الداخلية أو بموقفهم من الآخرين؛ هذا المبدأ موجود بصور مختلفة 
فزعيم كثير من القبائل يشاور «ممثلين» عن القبيلة وأحياناً كل القبيلة؛ وذلك لأنه 
يريد «الحكمة» ويريد «القبول» أي التنفيذ و يحدث التشاور في كثير من الجيوش 
سواء في الخطط العسكرية أو غير ذلك وطبعاً لم يكن ممكناً قديماً عمل انتخابات 
كما يعدت كن العضين الحدوت بطدكرة الديمشراطية موجودة ومظيقة ولكن ما ؤاد 
في المضو التحديت هو حطون ادوانت. الوضول: لراى الكغلبية إذا كان الام يملق 
5 

1- ليس كل الأمور شي الدول الديمقراطية يؤخذ فيها رأي الشعب أو ممثليه ولا 
حت الصفها إن لم يكن اقل فالسياسة الأمريكية «السونة لا رعرفها كير موتراب 
الشعب ولا يعرفها إلا أفراد محددين: كالرئيسء ووزير الخارجية؛ ووزير الدفاع, 
وغيرهم. وكثير من الآمور من صلاحيات الوزير أو الوكيل أو المدير؛ أي هي قرارات 
ولسبت قوانين:.وهي ظلل التتاقصن العلماتي :في الآراء :فنا يقولة: ممظلينالشعب 
ليس هو رأي الشعب؛ لأن للشعب آراء كثيرة فيكتفون من الممثل أن يكون قوياً وأميناً 
وليس «يمثل» رأيهم أي هو يمثلهم وليس يمثل رأيهم ويقول الواقع ليس كل أفراد 


سيد شخت 40 


الشعب واعين سياسياً وقانونياً واقتصادياً ولا يتم اختيار ممثلين الشعب بناءً على 
الع والأمالة فخطة مل قزق النصييات العرضة,.والعورية والصياك الشخصية 
وسلاح الإعلام: وغير ذلك في عملية الاختيار؛ وهذا يعني أن علينا آلا نبالغ كثيرا 
في فوائد الانتخابات: وتذكروا دائماً أن الديمقراطية تحتكم للأغلبية وليس للمبادئ 
المبفيحة: ا كنار لمخصصوى والمعماء : 


؟- تعني الديمقراطية حكم الأغلبية وحقوق الأقلية في حرية الرأي. وهذا هو 
جوهر الديمقراطية ولكن يصر بعض العلمانيين على اعتبار العلمانية جزء لا يتجزاً 
من الديمقراطية أو العكس مع أن تعريف العلمانية هو اللادينية أو فصل الدين عن 
الدولة أو ليتبع كل فرد عقله؛ أي هي أمر مختلف تماماً؛ أي إذا كان عندنا بلد يأخذ 
كل أموره بناءً على رأي الأغلبية وفيه حرية رأي هل نقول عنه أنه ليس ديمقراطي 
إذا كان لا يفصل الدين عن الدولة وسيؤدي دمج الديمقراطية بالعلمانية إلى رفض 
العرب والمسلمين للديمقراطية؛ لآن فيها جزء فاسد وكفر صريح هو العلمانية . 

4- إذا جمعنا كل أمة العرب وأعطينا كل واحد منهم جهاز حاسب آلي وقلنا سنتبع 
ما تقرره أغلبيتكم». هل تريدون نظام حكم إسلاميء أو نظام حكم علماني فسيصوت 
منهم للنظام الإسلامي, إذن أغلبية العرب أعلنوا قبولهم لمبادئ فكرية كثيرة 
عندما اختاروا الإسلام؛ وهذه قمة الديمقراطية؛ في حين أن الديمقراطية العلمانية 
لا تعطي الشعب حق تقرير مبادته؛ بل لا يعرفون مبادئهم حتى يختارون ممثليهم 
وممثليهم هم من يختارون مبادتهم القانونية . 

- مشكلة العلمانيين الغرب أو على الأقل الواعين منهم أنهم يعلمون أن لا شعبية 
حقيقية لهم وأن أي انتخابات حقيقية ستفضحهم وتجعلهم يبدون أقلية صغيرة لا وزن 
لها ولهذا ترفض الأنظمة العلمانية العربية أو المتأثرة بالعلمانية أي انتخابات حقيقية 
وكذلك يحرص أعداء الأمة على تدمير الديمقراطية؛ لأنها ليست في صالحهم؛ لأن 


ان لحتسد بن 


مصاتحهم قطني كومالف غلماتية ضتعيقة تكسم لهم وهلذا ها أشفتة ثورات الربيع 
العربي : 

1- هناك إجتهادان إسلاميان أحدهما يرى أن الشورى غير ملزمة للحاكم 
والحكومة؛ والآخر يرى أنها ملزمة؛ أي اجتهادهم قريب من النموذج الديمقراطي 
وهذااعا ا مهد 1ه الآصوب ذا كان هتالك تقو من الدوقزاطية كلتسس غملية 
التشاور الشفبي «الشورى اللومةووكتريض لها شرات كمالة تحقق القماون بين فنات 
الشعب لا الصراعات ولنوجد هذه الشورى الملزمة أو قريباً منها حتى في الوزارات 
والمؤسسات والشركات والمنظمات المدنية وغير ذلك. أليس من صالح المخلصين من 
عباتي تتسرق نا مقن كلو كان اقل سن طنويديه 5( الى هنةا من الواهنية اليم 
تطور حقيقي أن يتم بناء أنظمة كثيرة للشورى في أمتنا؟! 


لظ خشصد »4 


من المخطئ فى 
فهم العلمافية ؟ 


حك الدوبعهيس 


المسيحية والعلمانية 

كقيرا ما تترمرون الكرام على اهامات النلمانية للسيسية ويقية الآديان السفاوية 
بأفها شيع القصصيه وانها شبين الدولة وانبياسنة و انها حس العله والعدل والساراة 
فيصدقها البعض مع آنها اتهانات ياظلة وإليعم الأذلة : 

-١‏ يهتان عظيم: 

المسيحية والإسلام في نسختهما الآصلية رسالتان من الله سبحانه وتعالى لبني 
آدم حملهما عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما فهل من المعقول أن يأمر الله 
سبحاته وضالى يما يفسد حياة الدول والأغراد سواء فى سجال العشاكد أو السياسة 
أو القوانين لا أقول إلا سبحانك هذا بهتان عظيم؛ ومن البديهي أن ما يأمرنا الله 
سبحانه وتعالى أفضل مما ستنتجه العقول البشرية من مبادئ وقوانين؛ فهل يؤمن 
العلمانيون أولا يؤّمنوا بذلك أريد إجابة محددة ؟ 

"- أديان خاطئة: 

من البديهيات أن الأديان السماوية الأصلية تكونت يجانبها طوائف زادت أو 
أنقصت أو شوهت بعض المفاهيم الأساسية للأديان السماوية. ففي كل دين فرق 
وظوائف والجقهادات مخالفة للدين الصحيح وكلها سب ظاهرياً للدين الصسيية؛ 
كناك طراكق فسيحية تعاريث نينا رينها تكش مضه يتضار والتخوارع فرك 
إسلافية لكنها عيدة'هن الاساك. فشن قاطت الفباحانة وكقرتهم. وعثاك الجتيادات 
خاطكة تسيب أيضأً للدين الصحيح وهو برئ منهاء فهل من العدل أن نرفض الدين 
الصحيح؟! لأن هناك من ينتسبون له أفسدوا في الأرض أولهم اجتهادات خاطتة . 


سيد خخشت و4 


"'- الكيل يمكيالين: 


تحمل العلمانية الأديان السماوية الانحرافات التي تحدث من البشر حتى لو كانوا 
ينتسبون زوراً وبهتاناً واسمياً للأديان السماوية ولا تقول أنها نتيجة فساد منهم؛ أو 
سوء فهم للدين؛ وفي المقابل تتبرأ من كل انحراف تقوم به الدول العلمانية والعلمانيين 
حتى لو كان أصحابه صادقين ويطبقون العلمانية بصورة صحيحة:؛ ولو تعمقنا في 
كثير من الانحرافات لوجدناها بسبب الفكر العلماني: كالضياع العقائدي؛ والتفكك 
الأسريء وانتشار الفساد الأخلاقي. وإذا كانت المقارنة مطلوبة فبإمكاننا الاقتناع 
بسهولة أن الحروب التي تمت باسم الدين الصحيح هي أقل عدداً وضحاياء وكانت 
لها تماقع إيجابية كبيرة: آما ظافةالحروب الت اشملتها العامانية خلذل الأريعة فرون 
الاضية خقاتت أعداقها نادية أو كاقية وننة 1448 فقطة وحف الآ سدقت اكثر من 
مناأكة"وتمكدروع ددا خالبيقيا الستاحقة من وول ات أقظطية كلما قن ينا القمه الأمر 
تسليظ الأضواغ الإملانية على واد الطيران مم أن قتلى حوادت السيارات اكثر 
بكثيرء ولو قرأنا الواقع والتاريخ بعيون مفتوحة سنجد يومياً تزوير إعلامي علماني 
الحشافق فالضاال الدول صقم عرب وقاعيلة رمغي العلية امشو انة بيتى فيا 
للاستقرار والأمن وغير ذلك كثير؛ إن الدول العلمانية طورت كثيراً جداً من فنون 
العذب والخداع والمكن والتزوجر يدف بخداع العالم وبخداع شعويهم أيضنا , 
5- المسيحية والعام المادي: 
أي قارئ للكتب السماوية يعلم أنها كتب فكرية مواضيعها العقائد والأخلاق 
والشرائم ولس عجانها الحلوى الماديلاء فالوسية والغيبيات والطلي والظلك. والخظا 
بعض رجال الكنيسة في فهم بعض الدين وتصادموا مع بعض علماء المادةء ومثل هذا 
الانحراف محدود التأثير ولكن نجح العلمانيون في تكبيره آلاف المرات كأن هناك 
صراع بين كل رجال الكنيسة بل والمسيحية وبين كل رجال العلم المادي والعلوم المادية 


ل و 


وامتكلوا ذلك البرافضيو] النيسية فى بمواتدها العفاكدنة والتشريعية وال خلوضية انلق 
لم توجد مشكلة في قبولها وتطبيقها ورفضوا أيضا الإسلام قبل أن يعرفوه فهم 
فصلوا كل «دين» عن الدولة ٠.‏ 


ه- مصادر علمانية: 


قراية العللاظة بين اللديق السحيم والدولة يعيون بعلمافية سيؤدى إلن الققوية 
وقراءة تاريخ أوربا من مصادر علمانية سيؤدي إلى التزوير. وليس مطلوب أن نتعمق 
في تاريخ وعقائد الصين أو أندونيسيا أو الهند أو أفريقياء بل المهم هو معرفة من 
على حق؟ ومن على باطل من الأديان والمبادئ العلمانية؟ أي أين العلم الفكري والنور 
والصضرال السبعفيه زاليداية وابى الجيل الفكرى والطلاام والطنياع والعبالال ؟ 


سيا تتشد #40 


من المخطئ فى 
فهم العلمافية ؟ 


حك الدوبعهيس 


المكر العدماني 


اقترح جاداً أن تعطى جائزة نوبل للعلمانية في مجال التزوير والفش والكذب, 
قفد أنجزت بجدارة أكبر وأبشع عملية تروير فكرئ طي تاريخ البشر؛ لأنها تخدعت 
مليارات من بني آدم لعدة قرون وإليكم الأدلة : 

-١‏ ما معنى العلمانية؟: 

معنى العلمانية هو فصل الدين عن الدولة أي اللادينية أي الاتجاه المعاكس للدين 
ولكن هذا المعنى يتم تزويره فيقال أحياناً معنى العلمانية العلمية أو الأسلوب العلمي 
أو اتباع العقل أو الديمقراطية أو الحضارة أو التقدم العلمي المادي أو الحرية أو 
غير ذلكء والتخفي بمعاني ليست لهاء أضل الكثيرين من أول خطوة فكل كلمة من 
هذه الكلمات لها معانيها؛ فأنت بإمكانك أن تكون ديمقراطي ولست علماني؛ وتكون 
عالماً تتبع الأسلوب العلمي المادي أو الفكري أو كليهما بدون أن تكون علماني فتعريف 
العلمانية بصورة صحيحة تجعلنا نفهم معناها وفكرها بصورة واضحة وسيبدو حينئد 
كم عوجي .». 

"١‏ - تشويه علماء الإسلام: 


يظن العلمانيون أننا غندما تطلق مصضطظلح علماء على زجال الدين المسلمين فهو 
ميات العا هيم يظفون أن العلماء هم قط هلماع القيويان والظيه والأتدياء. اليد 
وأن هؤلاء وحدهم هم من نفعوا البشر فطوروا الصناعة والزراعة والاتصالات... 
الخ وأقول علماؤنا هم علماء العلم الفكري؛ أي يعرفون صفات الله سبحانه وتعالى 
و31 <كاقداة وكيش قطه عاضا الشخصية والآسرية والعامةة وعندهم اسن الفدل 
والنياسة والاقتساك واتحرية واكساراة وقين ؤلف: وهنذه الأمون اهم لحياة الشرد 


والشفي من اللادياكه والعلوة اكادية وظيماً لين كل متخصصن بالإسلاه و هاله! 


الت تتشت و49 


بل العلساع كلة كاذوة ركم من قال ارشتدوية ١‏ وك من أسرة سيسة اتصحونا ,اطق 
فاستجابت وسعدت:! وكم من بخيل شجعوه على الصدقات وكم وكم وكم وفي المقابل 
لآ ووجد عدل التخسضيو مع الناماتيين. حلم تقرف يغالج مشاكل القاين 'طاوديتهم 
الفكرية متناقضة ولا تأثير لهم في نفوس الشعوب إلا بصورة محدودة ولا عجب 
ف شغليء وتجاع غلماء الإسنالام» لآن العلناء هم وركة الأنبيك: آها التخضيصون في 
العلمانية ههم ورخة موة وإذا كان العلم تبر على العلوم امادية كفطل ههذا أعقراف 
صريح من العلمانيين أن مفكري العلمانية والفلاسفة ليس عندهم علم يستحق أن 
تضلمنه وهذا ما تقولة من هداكا الله للاسلاة. + 
؟- تتحكيم العقل: 

الدعوة لتحكيم العقل والتفكير والتعمق ليست اختراع علماني كما يدعى العلمانيون, 
بل هي بديهية بشرية يطبقها البشر بصورة طبيعية؛ فلقد استمعوا طوال تاريخهم 
للأنبياء. والسياسيين. ورجال الدين: والفلاسفة وغيرهم,: وتناقشوا معهم, وآمنوا 
وكفروا وأيدوا وعارضوا ومدحوا وذمواء ولا يحق للعلمانية أن توهم الناس أنها أول 
من دعا تفحكيم التغل؛ كالقران الكريع: به آدلة المأسيح وآدلة الكافرين. والضوار 
بينهم وألف المسلمين وغيرهم كتب كثيرة في الآديان والفلسفة والعلوم المادية وتحاور 
البشر على مر التاريخ وضحكوا وبكوا وسعدوا وشقوا وعاشوا حالات سلم وحرب 
وعدل وظلم وغنى وفقر وهذا هو ما يحدث في واقعنا الحالي: ومن أهم الآدلة على 
أن البشرية تعر وتعامل وتشافش» انه حول القليرون :من ستفائدهم السايقة إلى 
اليهودية والمسيحية والإسلام؛ والتغير العقائدي من أصعب الأمور ولا يتم إلا بعد 
بحث وافتناع وتفكير . 
5 - التخدير العلماني: 


يت للحتددبدن 


شريرة تمنع ذلك؛ فتقول العقائد قضايا غيبية لا دور للعقل فيها أولا دور لها في 
التحياة قلا ديتموا فيها وهذ! أفتراء» كالتفاقن السماوية تاثيرها كين جدا فى الحياة 
والواقع السياسي؛ وقد تقول حتى لو بحثت ضي العقائد فلن تعرف الحق من الباطل؛ 
فالأديان لا يوجد لها أساس علمي وهذا خطأ؛ فالأدلة على صدق النبي محمد عَلِِ 
كثيرة. ومن وسائل التخدير العلماني إشغال الناس بالشهوات: والروايات؛ والموضة 
والأسواق؛ والسياحة والأفلام ومباريات كرة القدم: والأعمال الوظيفية؛ والتجارية, 
والفنون التشكيلية»: والموسيقىء والغناء والمسرحياتء والسيرة الذاتية للأفراد وأقوال 
الالسفة والفلماضية ب اله ولتعلم أن انحياة مهمة هد وعلينا الااتحرق سافنا 
فيما لا يفيد فهناك حساب وثواب وعقاب . 

5- الفكر الانساني: 

يقول بعض العلمانيين أنهم ينتمون للفكر الإنساني؛ وأقول لا يوجد فكر إنساني؛ 
بل توجد عقائد ومبادئ متناقضة للبشر فما هو الفكر الإنساني وأين نجده وهل 
هو صناعة أمريكية؟ وماذا لا يكون هو عقائد الصين فهي أكبر وأعرق5 وأقل شراً 
على مستوى العالم والغريب أن العلمانية الحقيقية تقول لا يوجد عقائد وفكر 
صحيح إطلاقاً ما يوجد هو آراء متناقضة تحتمل الصواب والخطأ فكيف يقول 
هؤلاء العلمانيون أنهم ينتمون للفكر الإنساني إنه الضياع والجهل؛ ومشكلتهم أنهم لم 
يتعمقوا في العلمانية وأنهم يتكلمون أكثر مما يستمعون . 

5- ألفاظ غامضة: 

تأخذ العلمانية من المبادئ ألفاظهاء ومصطاحاتهاء وشكلها الخارجي فالعلمانية؛ 
الرأسمالية الآمريكية تحارب الإرهاب من دون أن تقدم تعريفاً واضحاً له. وتعريفها 
العملي هو كل من يعارض طفغيانها واستعمارهاء وتدافع عن حقوق الإنسان ولكنه 
دفاع جزئي لا يخرج من دائرة حدود الدولة العلمانية الرأسمالية الغربية» وتعتبر 


فن لظام انعد الا جو 


جو مقا الرقى التعلامي إنقان دون العلذي علي العالم اومان شعويها وقل مثل 
ذلك عن مصطلحات الحرية: والدفاع عن النفس. والمصلحة الوطنية: وأمن الدولة: 
وتعريف الأصدقاء, والأعداء والأحرار والخونة فكم أفسدت العلمانية الفكر الصحيح 
وجعلته عجينة يشكلها الآشرار كما يريدون فضلت وأضلت ؟! 
-٠‏ الطريق إلى الحق: 

أدعوك لأن ترفض أن يكون عقلك هو المرجع الذي يصنع مبادئك كما تدعو العلمانية؛ 
فإتياني الأننتم مقاتهاا يسور غردية ولا جماعية: فالمتل الغردى أو الجقاضي 
غاحدغى مداعة | لانم المشيوحة لآم البادة كلد تسلف باتدقا والاخرف والعدل 
والحرية والمساواة. والحياة الزوجية, والاقتصاد والسياسة والأخلاق وغير ذلك؛ فلو 
جاولث أن تطيق كنا طبق العلمائيوى ميد انرا والتجرية والتشاهدة والامتفاج على 
الناوع التكرية» كدقف مريما آن العدال أو تربية الأناء او المواطف الإشنانية 1و 
النقريات اللناضية أو كبر والك هي مواضي معضية وسميغة. وها جوافي ري 
وتعماج خيرات سملينة: وستحص اناف انمو ويناغل مهما ايع بدلزل أن كل قوذ 
فينا يتعلم كل يوم شيء جديد في مجال تخصصه الجامعي إن كان في القانون أو 
السياسة أو غلم الاجتماع أو غير ذلك وما قد يراه اليو صواب سيرى بعضه خط 
بعد أن يزداد خبرة وعلماء فما بالك بمجالات عديدة جدا لم تأخن فيها شهادة 
علمية إذن إن لم يهديك الله سبحانه وتعالى للمبادئ الصحيحة فلن تهتدي أبداً وما 
يتطق على القرى ونظيق هك الشهويا» كل ما يله الملساتيون والغالا يتن من بجهة 
تعرقة اللبادئ الضحيحة من خلال فراسة الحشاكد والإنسان لمنولق يوصنلهه لهنا؛ لأن 
هذا الأسلوب ليس الأسلوب الصحيح للوصول للعقائد والمبادئ والدليل تناقضهم في 
آرائهم بل كثير منهم يقتنع برآي (مبدأ) ويدافع عنه ثم يرفضه. ويقول وجدته خاطتًا 
وما أرسل اثله يات وقنالن :الول إل ليعلمو خا البادت الصصيحة . 


اي لحش دين 


/- ليبراليون حاقدون: 

إذا كان أغلب الليبراليون والعلمانيون العرب مسلمون؛ فإن هناك ليبراليون 
وعلمانيون متطرفون أو حاقدون مشروعهم الرئيسي وأحياناً الوحيد هو تشويه 
الإسلام والمسلمين ووصفهم بالإرهابيين أو الرجعيين أو الظلاميين أو المتخلفين أو 
التمظعيية وفلف مزلا اتحرية طبع للجميع ما عدا الاتملامنية» والديتعزاظية 
مقبولة بشرط ألا تنتخب الشعوب الإسلاميين هؤلاء ينفذون جرف مخططات 
أعذاف أوطاضا: وايها كيم طابون كامس فيرددون اتيامات الأغدام ومكايزاقه 
وإعلامهم بآن الإسلاميين إرهابيون ولا يؤمنون بالديمقراطية ولا يقبلون الرأي 
الآخرويصتطهدون اقراة والأقليات وما بقعله مولام عقيانة للاسلاة والوظن لأنيه 
عون لاخساف الزانظة الفكرية الاتلامية الى تجمع انتام كتعرينا وآبضا فساهية 
يتعاونون ويتحدون بل وجدنا بعضهم يصفقون لكل احتلال غربي مباشر ويقلدون 
الغرب في كل ما يستطيعون في لدم وثقافتهم ولغتهم وحتى ملابسهم ومآكلهم 
فهم ضدنا قلباً وقالباً وجوهراً ومظهراً . 

ود جزكات شعرية: 

يهرب العلمانيون من النقاش الجذري والشامل للعقائد ولو كان لهم موقف واضح 
وصريح مما في الآأرض من عقائد رئيسية لقلنا على الأقل أنهم ناقشوا بصورة علمية 
فأخبرونا أنهم يعتقدون أن الإسلام حق أو باطل ومثل ذلك قل عن المسيحية واليهودية 
والبوذية والشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والوجودية... الخ فهم يقولون لا ندري 
هل أستل اللة رمتلا الم لاه بل ل تدر هل الله سوعود آ 38 ولا قدري آين العذان 
الصحيح؟ وأين الحرية الصحيحة؟ فمنهجهم الفلسفي قائم على «لا أدري» ولهذا 
يقولون للأغراد والشعوب اختاروا ما ترون أنه صواب أياً كان ما تختارونه. وحتى لو 
كان متناقضاً ومتصادماً مع بعضه البعض: أو حتى لو كانت المبادئ التي اقتنعتم بها 


الي تتشد 60 


قليلة جد لأ كزين حو صفة وااحدة ولتعلم أن الكلمافية تشامل مع التمرقنات الفكرية 
فتقارن مبداً فكري بآخر ومعنى فكري بآخر فإن لم يقتنعوا كأفراد بشيء محدد 
نجاوا للخصويت لحل الاختلاف عل المستوى السياسي؛ أما على مستوى الأفراد كلا 
حل لاختلافاتهم فهم غير قادرين على تركيب نموذج فكري متكامل ومتوازن: وهذا 
العيب جعلوه ميزة فهم يقولون نحن لا نفرض عليك فكراً محدداً بل لا نوجهك لفكر 
محدد واضح ومتكامل ومتوازن؛ بل نقول اقتنع بما تشاء بالإيمان أو الإلحاد بالعفاف 
أو الفسق بالصدق أو الكذب... الخ وهذا الكلام لو تعمقنا فيه يعني أنهم يجهلون 
الإنجابات الصحيحة عن الأسكلة الفكرية الكبرئ؛ آي لأ رضيد لهم من العلم يجعلهم 
يجاوبون؛ فما أشبههم بطالب لا يعرف الإجابات الصحيحة ومع هذا يعاند ومغرور 


© للتحمدد ادن 


مأساة اختلاف العدمانيين 

تعالوا لنسلط الأضواء على كارثة اختلاف العلمانيين من خلال ما يلي : 

-١‏ الدستور العنكبوتي: 

سيظهر الاختلاف بين العلمانيين عند كتاب كل مادة في الدستور إذا لابد من 
التفصيل في كثير من المواد. وهذا يعني أنه من المستحيل الوصول لدستور يرى 
العلماتيون اكه دق وهدوات لآو مقاهيه ادق و السواب. طللزشم مت اقحية ككل قل 
يكن بشاهيمه الكافية فيه سيق ولادة الدرستون:والفراتين قرعة كتازلات مشادلة 
وحلول وسط وضغوط وعموميات ومصالح ولن يقتنع أي علماني حتى بصواب بنصف 
مواد الدستور ولن يوجد فرد واحد مقتنع بأغلب مواد الدستور؛ أي مقتنع أنها تترجم 
العدل والحرية والمساواة وسيسعى كل طرف لتغيير الدستور والقوانين كلما استطاع 
ذلك؛ وهذا يعني أن الإيمان الحقيقي بالدستور والقانون ضعيف أو غير موجود, 
وأمر هذه بدايته كيف ستكون نهايته؟! إن الإيمان بالدستور والقوانين خرافة علمانية 
وتمسكهم به من باب الاضطرار فهو ليس سفينة إنقاذ؛ بل أجزاء من حطام سفينة 
خشبية يتمسك به الناجون؛ أي حالتهم مأساوية قال تعالى: # مَكَلٌ الَّدِينَ انّخَدُوا من 
دون الله وَلِياء كَمَكَلِ الْعَنكبُوت انّحَدَتَ بَيَْا وَإِنَّأوَهَنَ البّيُوت لَبَيّتُ العنكبُوت لَوَ كَانُوا 
يَعَلَمُونَ4 آية: (41) سورة العنكبوت: وفي المقابل نجد الله سبحانه وتعالى لا يقبل من 
المسلم إلا الإيمان بكل ما في القرآن والسنة؛ أي عندنا وحدة فكرية هائلة» ومبادئ 
كثيرة متفقون عليهاء ومقتنعون آنها حق وصوابء ومنها نصنع عقائدنا ودساتيرنا 
وقوانيننا وأخلاقنا وأهداغنا... الخ قال تعالى: #أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى 


أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ آية: (11) سورة تبارك. 


فن الاقخاه إ ف دعد اا و 0 


"- اللاختلاف على المستوى الشخصي: 

إذاا انيع كل قرم يله وكرن نادت النخاضة والقن بيشكوة بالناكيى معتل عن 
الآخرين يصبح كل فرد غامض؛ فكل علماني غامض لا ندري هل يؤمن بوجود الله؟ 
وهل هو مقتنع بأن شرب الخمر جزء من الحرية الشخصية؟ وهل مقتنع بآن الإنفاق 
على الأسرة واجب الزوج أو الزوجة أو كليهما؟ وستختلف كل أم مع الآب حول الأسس 
الصحيحة لتربية الأبناء. وسيختلفون حول الحقوق والواجبات: وحتى نوعية الملابس 
بالنسبة للنساءء ولن يكون للأسرة «ميزان فكري» يزنون فيه الحق من الباطل؛ ولن 
تكوق هناك اغلبية تتسيم اللخااف:وستزدي الاقلذقات إلى اتشا همات والجدل: 
والغضب. وتفكك الآسر؛ بل والعزوف عن الزواج؛ لآنه سيتحول إلى جحيم في وجود 
الاختلاف الفكري. وهذا أدى في الغرب إلى العنوسة والعزوبية وارتفاع نسبة الطلاق 
والتشاكل الووهية بد الت . 

"- الود المفقود: 

ل تملا يطبق العلمانيون سين النقلاف الآزاء الأ ريسيد الود قضيةواهل الشيوعي 
يود الراسيفال اوجن الاسشراكن ةرمل النتضرى يحب الأعمى ةنادا تعدو الراسعالية 
الأمريكية الشيوعية السوفيتية؟ ولماذا تصارع العلمانيون الرأسماليون في أوربا طيلة 
أزمة قرو وما اندو اليوم الاامن ياب الاخيطران السيانس والافتضادى 4 ا مكره 
أخاك اللايطلة وناذا لم يرد المها بون :العرب الاين اانييق يل لاذا التكاقوا شينا يفيه 
وتصارعوا كأغراد ودول؟ فكلما تكلموا وتناقشوا اختلفوا وتفرقوا فكيف سيبنون اتجاه 
أو دولة أو قواعد شعبية؟! إنهم ظاهرة صوتية وشكل خارجي وهل تتوقع من بيت 
العنكبوت أكثر من ذلك5 وكيف يكون بينهم ود أو بينهم وبين المجتمع؛ والعلمانيون هم 
أيغام الفلانيفة اللاين لين عندهم إلا الظطم رفن هقافد الأخرين .وميادتهم وترعيه 
الاقيامات حى الثوانا بل تحص العمل الشيرى الإبسلاني يتيقون لحمة كل يوم : 


© لللجتدد ابن 


؛- التعامل مع الاختلافات: 

يختلف البشر في عقائدهم ومواقفهم السياسية وطباعهم وأهدافهم ومصالحهم... 
الخ؛ فالاختلاف أمر واقع ولا يوجد في العلمانية منهج أو أسلوب يحدد كيفية التعامل 
مع الاختلافات؟ فالأمر متروك لكل شعب وكل فرد ليجتهد في حين عندنا في الإسلام 
مبادئ منها: «لا إكراه في الدين» وهناك حقوق وواجبات للأزواج والزوجات؛ وهناك 
مناطق اجتهادية؛ وهناك ميزان فكري يحل أغلبية المواضيع التي يختلف حولها الأزواج 
مما يجعل الزواج أسعد وأعدل: وهناك مبدأ اسألوا أهل الذكرء ومبدأ طاعة الوالدين: 
ويحرضن الإبياكم اق الحرمن على وهدة السلمين وعدن من رميقك ادها والقسن: 
والصراع على المناصب والآموال: ويحارب العصبيات العرقية؛ ويمنع التجسس والغيبة: 
ويدعو للاصلاح بين الناس: ويأمر بالصبر والتسامح والحلم قال تعالى#وَلاً تَتَارَعُواً 
مَتَفَشَلُواً وَتَدذَهَبَ ِيحُكُم)آية:(1؛) سورة الآنفال؛ ولو تمسك المسلمون بنصف هذه 
المبادئ لحققوا الكثير من الخير؛ فالإسلام غني فكرياً في هذا المجال وغيره في حين 
أن العلمانية فقيرة وعاجزة وضائعة كل ما عندها نداء ورجاء بالدعوة للحرص على 
التعاون والوحدة للوطنية؛ أي كلام عاطفي لا منهج علمي واقعي . 
5- هل المسلمون مختافون ؟: 

الجواب لا ونعم لا لأن المسلمين عندهم أكبر وحدة فكرية على وجه الأرض؛ فالقرآن 
والسنة مبادئ كثيرة نؤمن بهاء وتجعل عندنا وحدة فكرية وتشابه فكريء وافتناعات 
موحدة في كثير من المجالات والمواضيع الدينية والدنيوية والعامة والشخصية؛ فإذا 
قلت عن فرد أنه مسلم ملتزم فأنت تعرف ماذا يعتقد5 وماذا يحب؟ وماذا يكرهة وغير 
ذلك كثير في حين أنك عندما تقول هذا علماني ملتزم فلن تعرف عقائده ومبادته 
إلا من خلال المعاشرة؛ ويختلف المسلمون في القضايا الاجتهادية وهي كثيرة ولكنه 
اختلاف طبيعي وصحي لاختلاف العقول والظروف . 


من القطاه فيفع كلقا ج و0 


"- ميادئ متحرفة: 

مادام الاخحلاف الفكرئ الجذرى (الآساني) مقبول.من العلمائية على مستوى 
الدولة والأفراد قاصم عتدهم الأتناع بالباد التحركة اسن غادى» يمعتى إذا 
أقنعك عقلك بالزندقة أو الإلحاد أو الزنا أو شرب الخمر أو الزواج المثلي أو الأفلام 
الجنسية أو الربا أو العنصرية فلا بأس بذلك ويمكن أن تتبنى الدولة كل هذه الأمور 
من خلال التصويت الشعبي أو بقرار من الحكومة إن كانت صاحبة الاختصاص؛ 
فالفكر العلمات هو الذي اعظى الباطل والجهل والشر الشرريعية لأنه قال ما تققه 
به عقولكم أنه صواب اتبعوه. وهناك عقول كثيرة مقتنعة بانحرافات واضحة ترى أنها 
حق وصواب وعدل وحرية وإذا كان البعض ضللتهم عقولهم الضائعة؛ فإن الفاسدين 
وجدوا ضي الفكر العلماني وقبوله اللامحدود للاختلاف الوسيلة لإعطاء الشرعية 
الفعرية المتصرية والاستسنان والسيق والعنذير., اله طالحكرية النطالة شول انها 
فعلت كذا وكذا؛ لآنها أمور مهمة لآمن الوطن والمتاجرين بالأفلام الجنسية يقولون 
هذه حرية شخصية وهكذا في حين أن الإسلام يغلق أبواب الشر؛ فالجاهل سيجد 
من عافه أن النتصرية أو اتخمر او غير اتحراق» والفاسى لأايسن فى الاساام نا 
عطي الشرضية الى تيون عراف .: 


© للتحمدد بدن 


حوار في الوقت الضائح 


محا يس لسر ل لط را ل 
على الحروف ولا تفتح الملفات الحساسة وغاقا عافد المتحدثين في هذه المواضيع 
لا يعرفون الإسلام أو العلمانية أو كلاهما وإليكم رأيي فيما سمعت : 

-١‏ التوفيق بين الاسلام والعلمانية: 

لا توجد حلول وسط بين الإسلام والعلمانية فالقضية ليست سياسية بل إيمان أو 
كفر ونور أو ظلام ولم يقبل الرسول يَلْةٍ التنازل عن أي جزء من الإسلام حتى لو 
وضعوا الشمس في يمينه والقمر في شماله ومن ليس مستعد لقبول نظام الحكم 
الإسلامي في العالم العربي غلا يضيع وقتنا ووقته في النقاش والقضية بالنسبة لنا 
ولشحويها سستسيفة ككوي. وكسيا ولا رمد يان تنا إذا هنا خريف أن لكون امن 
غير أن نلتزم بالشريعة الإسلامية ومن عنده شك فليعمل استفتاء شعبي من المشرق 
إلى المغرب ولتختار الشعوب بين نظام الحكم الإسلامي ونظام الحكم العلماني 
وسيصدق ما أقول: وما يحتاجه المسلمون اليوم هو تطبيق الإسلام بطريقة صحيحة 


وباجتهادات صحيحة تحقق الديمقراطية والعدل لكات الأقليات والمرأة و بصورة 
الإسلام والواقع والحياة 5 


ا سقوط العلمانيك: 
قال أحد المشاركين فى النقاش : « إن بعض الأنظمة العربية ليست علمانية بل 
حيث جعلوها متصادمة مع الإسلام؛ فأحدهم يطالب بخمارة في كل حى» وأقول آراء 
وأفعال العلمانيين العرب ليست سرا وقبحها معروف ومن وصل منهم للحكم أعطى 


سيد ج هه ورم 


نماذج سيئة جداً في الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان أو سرقة الأموال أو كل ذلك: 
وكل نظام ليس إسلامي بصورة صحيحة هو نظام علماني سواء كان استبدادياً أو 
ديمقراطياً وضي ثورات الشعوب العربية الحديثة دئيل واضح على سقوط العلمانية 
وشعاراتها وأحلامها. ولنعلم أن العلمانية فكر فاسد وأن الإيجابيات الموجودة فضي 
الذول الغربية ليست بسبي العامائية بل متبعها الديمفراظية والتطون في العلوم 
المادية والإدارية وقوة القطاع الخاص ولو أعطينا العلمانية مئة فرصة في التطبيق 
طاى كفم وكيف ويشافية الظل والقود اغوي 

- الواقعية السياسية: 

قال المثقف «الإسلامي» إن العلمانية في الغرب جاءت ضد سلطان الكنيسة ورجال 
الكنيسة وليس عندنا في الإسلام رجال الدين والمطلوب أن تلتزم الدولة بالخير 
والقضيلة واعول ماهم يريف الحيى والخضيكة آو العدل او الحريةبى الغ واقون 
المطلوب أن لقره الدوتة بالإشاكس وهذه القضية محسومة#الأغليية الساحقة من 
العرب وبنسبة “5١‏ مسلمون وعدد ممن يقولون نحن علمانيون لا يصل حتى /١‏ إن لم 
يكن واحد في الألف وهذه النسبة لا يحق لها التكلم في تقرير مصير أوطاننا وأمتنا 
غلا وزن سياسي لها ولن نسلمها رقابنا وهذا قمة الديمقراطية والموضوعية والعدل 
والواقعية, وأتمنى أن يقرا العلمانيون الواقع بصورة علمية ولا يعجزوا كما عجزوا عن 
قروا المشاقن» باعتمهاء كرس تعمل التبوذين مذا كاديين لاا 

؟ - ثقافة أوروبية: 

عندما نتكلم عن أوضاع العالم العربي يبدأ بعض المثقفين في الحديث عما حدث 
في أوروبا من صراع بين الكنيسة وعلماء المادة أو ماذا قال هذا الفيلسوف أو ذاك أو 
انماع امنهاتهم أو مقاهيه الدول العلفائيةة وكيش تغيرف خازال التشمسى كرونة وغسر 
ذللفه وهذا"الشرح والتتصيل للاملاقة 3ه باللوضوع» كارضاه] مندى: ومشاكلنا 


وت مسد بن 


تختلف والعلمانية مرفوضة والمسلمون يحاربونها؛ فأخرجوا من المربع الآول فقد 
خرجت منه الآمة قبل خمسة عشر قرناء وقررت أن «لكم دينكم ولي دين» كما جاء 
في سورة الكافرون إننا لا نريد أن نعيش في مشاكل فكرية غير موجودة إلا في عقول 
الملمانيين وما تجخانمه الأمة اليوم هو أن 'مظلق تعمل الدزامات البلبية النطرية 
والميدانية في كثير من المجالات: وتضع الخطط والبرامج وتحشد الطاقات للبناء 
والعمل. 


اتسياظ خشصطد 60 


من المخطئ فى 
فهم العلمافية ؟ 


حك الدوبعهيس 


بو ع إها 
نبدو كل المبادئ جميلة 

العقائد والمبادئ الدينية والعلمانية بآنهم على حق وصواب وسأتطرق هنا إلى بعض 
الأسباب القى أذت إلى هده الثقة الكبيرة فى مبحة مبادثهم وذلك من خلال النقاط 
التالية : 

-١‏ القيم النبيلة: 

الغلي اباد الركيسية الدينينة والحامافية يما عبية من العيم الثبيلة مكل تكدية 
المجتمع. والمصلحة العامة واحترام الأخلاق الفاضلة؛: ومساعدة الفقراء. وإنصاف 
الظلومين؛ وثييةا يخ فيينا اضشحاب القوايا الظينة مجالا الاقطاء والقبول#قاتمامائية 
الشيوعية تدعو إلى إنصاف العمال والفلاحين والفقراء من ظلم الأغنياء وتدعو 
للساواة الفرقية بين نتى أله ولجارب السصبي العرقى بواء كان فيليا أو وطنيا او 
قومياً فالناظر إليها سيجد فيها كثير من الإيجابيات ولكن المتعمق في النظر سيجد 
أن إنجازاتها الصالحة قليلة وفشلها وشرها كبير . 

"- الدفاع والهجوم: 

كل عقيدة لديها ردود تبدو منطقية وعلمية ترد فيها على الشبهات والاتهامات 
التي قرجهةلها ائرأسهائية الستبافة تغول انها عترم الأديان .ولا تصاريها وتغول 
وأمريكا اللاتينية وتتبرأ من عمليات التعذيب والسجون السرية وفي نفس الوقت 
تجد كل أصحاب عقيدة ينتقدون ويشوهون فكرياً وواقعياً وتاريخياً بالحق أو الباطل 
العقائد الأخرى؛ أو يطعنون في تاريخ أصحابهاء ويحملون هذه المبادئ الانحرافات 
كأن الواقع صناعة المبادئ فقطء فما أكثر الاتهامات التي توجه للاسلام! فصورة 


وو الوقص إل د اا ج05 


المسلم الملتزم في عيون الغربيين أنه إنسان سطحي ومتشدد وحتى إرهابي وقال لي 
مرة عربي مسلم متأثر بالعلمانية اذكر لي إيجابية واحدة للدولة العثمانية؟! فإذا كان 
القويه :توصل ليله الندرجية لقوق شريية ميلية فنا يالك يقيرهاة : 

"- الناس مشغوئون: 

كثير من الناس مشغولين بأمور معيشتهم من أسرة ووظيفة والتزامات اجتماعية, 
وكثيرون لا يحبون القراءة في مجال الفكر؛ فالعقائد عندهم أمور ثانوية أو نظرية 
وهؤلاء يأخذون عقائدهم من البيئّة المحيطة بهم ولا يتعمقون فيهاء وبعضهم لا 
يرغبون حتى بمناقشة أحد حولها وزاد الطين بلة أن عمليات نقد المبادئ الخاطئة 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى العقائدي لا يقوم بها كثير من المسلمين 
ونظنون أن هنذا وانض علماء الدين قط وهة] بخطا ير اسطان "اليشاقك الباطلة 
عمراً طويلاء ويشجع النقد العلمي الهادئ كل صاحب عقيدة باطلة على الشك في 
صحة مبادئه؛ فكيف إذا لم يكن هناك نقد بل هناك صمت ومجاملات ومما جعل 
الآمراككرسوعاً انعشار الفكر الغلماتي الذى يقول لا يمكن إثنات.صواب أو خطأ أى 
عد ناسو لرقيقية أو علهانية وام النفاكه اشام سلسينية وتطرية وعااودا + الطبية 9 
فافين لها بالواقم وهذا تجول هظيم :ولو كان هد انهو العيب الرحيد ف اللمانية اا 
نشر الجهل العقائدي لكفاها وليس هدف النقد فرض العقيدة الصحيحة بالقوة ولا 
معاقبة الناس على عقائدهم بل إيصال العقيدة الصحيحة لهم أي التبليغ فقط. 

فد قحهم العاطفة: 

كلبرتنا يكوى الفاغ بالمعاقق والمبامت الدينية والعابنا لالهو الاسباب صاطنية ربيكية 
فهي أمور تربوا عليها وهي عقائد آبائهم وأمهاتهم ونقشت في عقولهم وعواطفهم 
من الصغرء. وهي عقائد أقاربهم وأصدقائهم ومجتمعهم ولها جذور تاريخية وثقافية 
فيها أبطال وانتصارات. وهذا يعني أن كثيراً من هؤلاء يفكرون بعواطفهم لا بعقولهم 


5 للتدعد بن 


وعلينا أن نبحث عن الوسائل التي تجعلهم يستيقظونء وإذا كان كثيراً من الناس 
عاطفيين أو مشفولين بعياتهم فإن هؤلاء.عادة ما يعونون تابعين لغيرهم ولهذا على 
جهود الإصلاح الفكري أن تركز أولاً على المتخصصين فكرياً. وعلى من يبحثون عن 
الحقيقة من مثقفين فهؤلاء من يقودون المجتمعات فكرياً نحو الحق أو الباطل . 

5ه المخلصون: 

وجود عقائد باطلة لا يعني أنه ليس فيها مخلصون قمة في أخلاقهم وتضحياتهم 
فيجد الفرد في من يمثلون عقائده ومبادكه سواء كانت دينية أو علمانية قياديين 
وأغراد جادين وملتزمين وصادقين فهم أمثلة في العبادة أو الإخلاص أو التضحية 
أو مساعدة الفقراء أو غير ذلكء ولو أدرك هؤلاء أن في كل عقيدة مخلصون لما كان 
وجود هذه النماذج دليل «قوي» على صحة مبادتهم . 

5- الاقتناع بالأديان السماوية: 

كان البشر ولازالوا مقتتعين بالإسلام والمسيحية واليهودية فالاقتناع بالآديان 
السماوية أشد من الاقتتاع بالعلمانية ومدارسها المختلفة؛ فالشيوعية ابتدأت وانتهت 
في قرن واحد والإيمان بالعلمانية الرأسمالية ضعيف؛ لآن مبادئها متناقضة والفكر 
الديني شمولي للدنيا والآخرة ولديه ارتباط بالله سبحانه وتعالى وأخلاق رفيعة 
ولازال مؤثراً من آلاف السنين ويحضر على الأقل كل أسبوع صلاة الجمعة أكثر من 
مئّة مليون مسلم وهناك الوضوح والشمولية والواقعية والاعتدال والتكامل والتوازن 
ونرى علمانيين يدخلون كل يوم إلى الإسلام مع آنهم أوربيون وأمريكيون أي عاشوا 
في بيئات علمانية؛ وأذكر أن ما جذب فتاة بريطانية للاسلام ما وجدته من اطمئنان 
نشسي عند المسلمات, فبالتاكيد أن من يقترب من الإسلام والمسلمين نظرياً وعملياً 
سيجد بيئّة راقية وهذا يحدث حتى مع المسلمين العصاة والبعيدين عن المساجد فتجد 
حاتي كير الهو الأففق حدما يماود الستاهد؟ وف القابل تحن البايتائية 


تسسات خضت وعم 


عاجزة عن تفسير الحياة والموت وتقف بلا أجوبة مقنعة حول السعادة والشقاء وكل 
شمها اتاديااف والسياسة والاقخصاد ‏ 

/ا- ضحالة الفكر العلماني: 

من الممكن أن يقنع من يعيش في النور من يعيش في الظلام أنه على باطل وأقصد 
بذلك أن ضحالة الفكر العلماني تجعل النقاش بين علماني وعلماني هو نوع من 
حوار الطرشان+ قالراسمالي الآممي لآ يستطيع إقتاع الراعماتي العتصرى لآن لكل 
طرف حججه والشيوعي لا يستطيع إقناع الرأسمالي والعكس صحيح وكثير ما ينتهي 
الحوار بالجدل وبلا نتيجة لآن «فاقد الشيء لا يعطيه» ولآن الظلام لا يستطيع أن 
يقنع ظلام آخر بأنه نور . 

4- نقد علمي فعال: 

سني غملنة عدم الناديع الباطلة منواء كات حهينة أو غلبانية دريس عفن 
وصحيح وعميق يركز على نقد الأصول لا الفروع وتفنيد الآدلة الوهمية وإيجاد بيئات 
حوار علمي موضوعي وصادق بعيداً عن العواطف والسياسة والمتطرفين والجهلاء 
وغير المتخصصين. وكم وجدت شخصيا في كثير من الدعاة المسلمين والمثقفين 
المسلمين الضعف الشديد في قدرتهم على نقد العلمانية أو غيرها! ويجب أن ندرك 
خطر العلمانية فهي وباء أفسد العقول والواقع وهي المرض الرئيسي والخطر الآول 
في العصر الحديث؛ ونحتاج تأليف كتب في هذا النقدء ونحتاج دورات تدريبية فإن لم 
نقذف الحق على الباطل فلن ينهزم الباطل وعلينا استخدام وسائل الاتصال الحديثة 
كالإنترنت وغيرهاء ومن الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها المسلمون أنهم يأخذون موقف 
انافاع هن الازسالاد أكثر كتير من موقف الهشرم على العلمائية وإفات يراءة العقل 
والملم تيا واتشيناب الحماقة والجيل لها + 


© معدن 
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أنت مثقف كبير لأنك تتقن الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية. وقد قرأت 
على الأقل كتابين لكل فيلسوف أو مفكر غربي عاش خلال القرن العشرين؛ كما أنك 
خريج جامعة أكسفورد العريقة . وتزوجت من إنجليزية من عائلة ارستقراطية أي 
حيداقه ا قصل مرح يقية يق مواقت على اظللاع وذو ستل كيو ضع كيان السيا شو 
والعمانية,والأنيام القرييين كم حلمت مع بعاضييو ركم شاهدت من مسرحيات 
ومعارض قفنية! وكم قرأت من روايات لكبار الأدباء! وواضح أنك معجب بنابليون 
وفولتير وليس هذا فقط بل لا يوجد محل مشهور في لندن وباريس ونيويورك إلا 
والشكويت متدروكة أو يمي أ ةا عومن قث وإقا سكاف للمورضة شافع شبييكايا أعيانا 
ومعروف عنك تفضيلك للمطبخ الإيطالي على غيره.. إنك فعلاً مثقف على الأمة 
العربية أن تفرح بك وفي نفس الوقت أن تلطم لآن كل ما عندك ثقافة وفي أمور 
هامشية وبعضها تافهة؛ لآن كل ثقافتك عاجزة على أن تبني فرد ناهيك عن أسرة 
أو دولة أو حزب بل إنها ثقافة سطحية رصيدها الشكليات والقيل والقال والآفراد 
وحياقيم والملانيقة وضياعية وناشاية :ذلك إنك قديل صفات اللهسيهائه وقبالن 
وكاذا خلقناة وتجهل سيرة النبي كل وتجهل آيات القرآن وأحاديث الرسول كله 
وصدقني أنك لا تعرف المعنى الصحيح للعدل والحرية والمساواة مع أنها كلمات 
قردزها ككيرا واقث رف الحقوق الويهية والأاتمرق أسسن القريية الصشحيعة: 
لأنك تعتقد أن تدريس الأبناء في مدارس أجنبية هو استثمار في مستقبلهم والآأمر 
ليس كذلك. قل لي بربك ماذا تستفيد من أقوال الفلاسفة وهم قالوا أقوال كثيرة 
يها دق ونال 14 افق أولة: ا تجعاهها وكانيا؟ لذ شرف البعق من البالل كرياء كله 
لسن هدك مياق غلمى شرن فيه الأقوال كل آراقك مبنية على الظى ولهذا تحتاف 
فيها مع كثيرين ممن حولك من المتثقفين: ومتى كان العلم الفكري آراء متناقضة؟! 


فو لقح فى فم كلقا ج و9 


ومتى كان الرصيد العلمي هو عبارة عن رصيد من الأقوال المتناقضة؟! وأي مشكلة 
ستفهمها هذه الخلفية الضائعة4! وأي حل ستقدمه لنفسك أو آسرتك آو وطنك إذا 
كانت المراجع التي تستند إليها متناقضة؟! إن ثقافتك تبقى عاجزة عن إيصالك للنور 
والسعادة فماذا استفدت منها؟! وهل تعتقد أن تفاخرك بها ومدح بعض الناس لك 
هو نجاح حقيقي أم أنه نجاح مزورة! وماذا تستفيد من معلومات شخصية كثيرة عن 
فلاسفة وسياسيين غربيين جعلهم الإعلام الغربي العلماني مشاهير وعباقرة وقادة 
والأغلبية العظمى متهم أقراد؟! عندما تقترب متهم سحجد السحافات السطحية آو 
الفسق أو الغرور أو الأنانية. عليك أن تسعى لأن تكون من الصالحين؛ وأن يكونوا 
هؤلاء هم أصدقاؤك حتى لو كانوا فقراء ومغمورين: وحاولت العلمانية أن تجعل 
من الثقافة السطحية هي العلم ودليل لتقدم الفرد ورقيه وهي مقياس الحضارة, 
فاخرجوا يا عقلاء منها. وأسرعوا الخطى نحو معرقة الله سبحانه وتعالى وطاعته, 
واذهبوا فوراً للمساجد واسجدوا مع الساجدين واستمعوا إلى كلام الله ورسوله؛ 
واقوال العلماب وسيقا ل عطون انشلاء الله شقالى أن ناف ممياة دادو فيد وطن 
نفوسكم, وستعلمون كم أفسدت العلمانية وآرائها وأعلامها عقول الكثيرين؟! إن ما 
أدعوكم له هو ما فعله الآنبياء وهم أفضل البشر فاتخذوهم قدوة وسيروا في نفس 
طريقهم لا في طريق صنعته العلمانية بجهلها فمزقت عقولكم ونفوسكم وأشقتكم 
في الدنيا أعظم شقاء . 


للحتدد امن 


الشاب الفيلسوف 


قال الشاب الفيلسوف: 


الحديث هم داروين وماركس وفرويدء قالأول مثل التطويرية في المجتمع وقانون 
البضاء للأقوى والآخر مكل: المدراع والدبالقتيفية. .والأخير مذل الشعون واللاشمور 
وتحكمهما في النفس الإنسانية. ومن هذه الآطر سنتناول إزدواجية مجتمعنا العربي 
الإسلامي ومدى تخلفه وتناقضه مع ذاته وأول مظاهر هذه الازدواجية هم وعاظ 
الدين الذين يظنون أنهم يصلحون بالأقوال والعظات ما يعيش فيه مجتمعهم من 
تناقضات وسيئات. فهم يمارسون عظاتهم من منطلق فواعد المنطق القديم القائم 
على التصنيف بين أبيض وأسود وصالح وطالح معي أو ضدي بينما المنطق الحديث 
والزالقم الجكديه يغالف ما وص إنبها[ رسطا و ظاليسى فى طرق التكين شدي بطالقطق 
الحديث منطق التناقض في ذاته فكل شيء يحمل نقيضه في صميمه وتكوينه فلا 
ثابت هناك بل الكل نسبي؛ وإذا كانت بعض المبادع صحيحة في زمن ما قد لا تكون 
كذلك في زمن تال ولعمري إن كثيراً من أقوال الوعاظ تصل إلى الآذان ولكن لا تؤثر 
فى طبينة المنتن رارك الاسسان حيث ترق وخلاه حالة تكرر بيهن كل سنااة بحيلة 
قمر ينام الزقرف والانقظان اهاء الله قا وفخرع من الصلذة ضورا مكالفين النظام 
أمام بائع الخضراوات؛ ومتجاوزين الطوابير أمام كل ما يخالف العدل والإحسان في 
الحياة» ما قاله هذا الشاب المسلم الفيلسوف يعطي نموذجاً واضحاً على التشوه 
الذي يحدث للفكر والواقع إذا استخدمنا منظار الفلسفة وابنتها العلمانية في قراءة 
النادعة والحياة وإليكم الآدلة + 


انيت خضت (ز0 


١‏ - عمالقة الفكر العلماني: 

ماركس وداروين وفرويد لا يعتبرون من محركات الفكر الإنساني أو أحدثوا حتى 
تطوير فيه فهم عملوا ضجة ومشاكل وقنابل فارغة فداروين قال هناك تطور في 
الكائنات وهذا الرأي تآثيره محدود بل يكاد يكون غير موجود فلم يساهم في زيادة 
الإنتاج نوعاً وكماً ولم يؤدي إلى فائدة عملية للبشر ولا الفكر ولا العلوم المادية وكل ما 
حصل أن الزنادقة من الشيوعيين وغيرهم وجدوا في بعض ما قال طعن في الآديان 
بالقول إن الإنسان تطور من كائنات أقل وهذا يخالف ما تقوله الآديان السماوية من 
أن الله سبحاتة وتعالى خلق الإنسان مع أن كل علماء الورثة والأحياء لم يقولوا أن 
هناك إثباتات علمية أن الإنسان تطور من قرد فالقضية باختصار أن ما قاله داروين 
الدككال عراس باس وكرية اننا ماركين :وا لضبراع دهع الأعقباء والتقراء والحدبية 
التاريخية فهي نظرية فاشلة عانت منها البشرية أشد المعاناة وكفر بها الاتحاد 
السوفيتي والصين وفيتنام وغيرهم فهي سخافات؛ أي باطل وخطأ قال الأستاذ 
انيسن ماتضور دولو أن كار ماركسن د هي البينت طوياة وحمل العنية البريطائية 
بيتاً ما عرف القوانين التي شقلبت الحياة الإنسانية وخربت الدنيا حتى جاء من يلقي 
به في النار وكتبه.. جاء شيوعي جداً اسمه جورباتشوف هدم الماركسية والاشتراكية 
والجمهوريات السوفيتية» صه ١١‏ من كتاب «دعوة للابتسام» للأستاذ أنيس منصور 
أما فرويد فقد بحث في النفس البشرية في مواضيع الجنس والأحلام والخير 
والشر والكبت وغير ذلك؛ ولا أدري ما الذي استفادت البشرية من آرائه وأي تقدم 
حققكدة وحاول هرون مين خلال دراسة لوه الاتتنان الوضيول لاسشافق الشكرية 
وهذا أسلوب ذو نجاح جزئي؛ لآن الإنسان ليس مادة يتم إجراء التجارب عليها كما 
يحدث في العلوم المادية؛ فالجوانب النفسية والفكرية ليست مادية أصلاً وكان غرويد 
قم ببعض النظريات كم يتراجع عتها وعترف انه كان منغطنا ومن الطريف انه 
اهتم بتحليل «الأحلام» ويعتبر كل الأحلام لها علاقة بالرغبة الجنسية واهتمام فرويد 


:زه لللحتاسعد بن 


بالحسين اعطاء شهرة إظنافية: ومن أمراطن العلفانية عظيم ارا القاؤبيقة وهلماء 
النفس والسياسيين وغيرهم؛ فتحول الهدف الرئيسي من الوصول للحقائق الفكرية 
إلى معرفة آراء هذا الفيلسوف أو ذاك السياسي وهذه مأساة فكرية. وباختصار 
العلمانيون يريدون عقائد ومبادئ يبنون عليها حياتهم وفشلوا في ذلك قال تعالى 
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» آية )5١(‏ سورة النور . 

-١‏ كلمة طيبة: 


ليس صحيح أن كلام العلماء والوعّاظ لا يؤثر في السلوك الإنساني والدليل أن 
الوعظ والتبليغ والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثر في سلوكيات كثير 
من البشر؛ فجعلهم يعملون كثيراً من الخير ويبتعدون عن كثير من الشر بل أدى إلى 
تغيير عقائد أفراد وشعوب,. وتغيير العقائد أصعب أنواع التغيير فكم من خطيب دعى 
الناس للتبرع بالمال لمحتاجين ففعلوا. وكم من فتنة عجزت عنها جيوش وحكام فقال 
عالم واحد كلام فأطفأها بإذن الله تعالى. وطبعاً ئيس كل الناس يستجيبون ولكن 
لو استجاب نصفهم أو ربعهم فهذا عمل طيب وأي دراسة علمية ميدانية ستثبت ما 
أقول. وجزء أساسي من تربية الأبناء أننا نعظهم وننصحهم؛ فمنهم من يستجيب كلياً 
أو جزئياً وهناك من يتمرد وكما قيل «عليك التربية وعلى الله الإصلاح» فالكلام 
الطبب ]ذا وصل نتوين خية فشني مه اننا: المينة واكريضة هذ تحب قال 
تعالى: #مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا» آية: 
سورة الجمعة؛ ونعلم جميعاً أن نوازع الخير والشر موجودة في نفوسنا . قال تعالى 
لفَأَلَهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقَوَامَاكُ آية: 4 سورة الشمس قال رسول الله يلل «كل بني آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون» فإذا وجدت لنا ذنوب وانحرافات فهذا شيء طبيعي 
وعلى المسلم أن يتوب» وأن يحاول دائماً أن يزيد من حسناته؛ ويقلل من سيئاته أما أن 
نظن أننا سنكون أنقياء ومعصومين فهذه مثالية فلسفية غير موجودة عند المسلمين 


ايت تتشت 0 


ولا علد الشلسيقة والعابائيين .ولع قل الرشاعل اضه بنيهناحون بالأقوالى والعظاك 
مامش كه مجقديه من قات وسيكانه هيم بعلمو آله لأ#رادع بمقل الإتما: 
والضمير وأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الحرية أن يؤمن ويكفر وأن يطي 
ويعصي وأن هناك قوة للسلطان وللآباء وللمسئولين ولكبار القوم قال عثمان بن عفان 
موقت «إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن» ويعلمون قول أبي تمام رحمه الله: 

السيف أصدق أنباءً من الكتب١‏ في حده الحد بين الجد واللعب 
*- الحق لا يصير باطلا: 

قال الشاب الفيلسوف: «وإذا كانت المبادئ صحيحة في زمن ما قد لا تكون كذلك 
في زمن تال» وأقول المبادئ الصحيحة هي صحيحة في كل زمن والمبادئ الباطلة هي 
باطلة في كل زمنء فالتوحيد مبدأً صحيح. والعفاف مبدأ صحيح. والصدق مبداً 
صحيح.: والزكاة مبداً صحيح: والصلاة مبدأاً صحيح. والجهاد مبداً صحيح. والغيبة 
مبدا خاطئء والنفاق مبداً خاطئء والزنا مبدأ خاطئ؛ وما يختلف هو الظروف 
والإمكانيات: وتختلف كذلك الاجتهادات في التعامل مع الظروف والأحوال؛ فقد يقبل 
المسلم يوضع سيء لآن الوضع الآلخن اكخرسوءا مئهء كالمسلمون عتدهم عبادي وغقل 
وزاقع وهنذه تعمل معأ آليسن الكذاء المقيد ههم الجميع».ولكن :فى .ظروف آمراطن 
معينة يمنعك الطبيب من تناول الغذاء لساعات أو أيام؛ لأن هذا سيضرك وليس 
مشت هذا أن التذام اللقيى اسيم مبد) خاو ونا اتحيكا قدوانات عه قبل التكلم 
فى انباتك وغل التكلج هي الواقم خامنة وان التخيرون مشترون ركوادا هم وعقوقهم 
وثقافتهم فتواضع يا صديقي الشاب؛ فأنت مسلم مثقف وذكي ولكن معرفتك بالإسلام 
محدوزة كافكرب مع علمام نسامين كنان ولعتهلم العضنن وفها مسعليه الا كط 
المنادئ السميحة بالخاطاقة وريهدنك أهمية معرظة الواقين إنتعانيافه ومكل هذا اليل 
لى تعد عدو الملمافنين وال الاسيقة حش لو قرات كل كتبهم : 


و للمتدد ان 


5- الرفي الفكري: 

ما يجب أن يعرغه المسلمون ناهيك عن المثقفين منهم آن الفكر العلماني الحديث 
كر متكلفه وآى الله كانه وضيالى اكمل ثنا ديتنا وعركنا العراظ: المستقيم وان 
الرسول كله قال عركك على المسجة البوشاء نينها كتيارها لأيو هنها امالك 
فق يلنذا قينة الدكس شرها الجن حب الباطل وعرقما: ابو كرى اللكهاة ركيت 
تشامل فنع العياة بشع مجالاتهاة وعرفنا كيقية الوضول اللسعادة فن الدتيا والآخزة 
كأكراد ودولة وثملم خا لبنها يناجة إلى هلاسفة وعلمانيين ونفلة آين صاب هؤلاية 
وأين أخطأوا؟ بل نصحح لكل أمم الأرض عقائدهم ونزنها بميزان صحيح ونعلم أن 
أفضل البشر علماً في المجال الفكري هم الأنبياء قال رسول الله كل «أنا أعلمكم 
بالل راكتركي ضيه لولم أن اقول الفلاسيقة يبطق عليها فول باسكا رالعاسيقة 
لا تستحق ساعة تعب» وقوله «التفلسف الحقيقي هو الهزء من الفلسفة» وتعلم أن 
أقوالهم متناقضة فماذا سنستفيد منها وعندنا العلم الصافي وقال الإمام الشافعي 
كيه : «حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» وأن يطاف بهم في 
القبائل ويقال هذا سحزاء,من كرك القناب والسقة. فبمرقة القران والسقة هو كية 
الرقي والعلم والحضارة والإنسانية والكمال ولو جمعنا بعضا من أقوال الفلاسفة 
الحاماقة اتمعب الكتيرون. من نيلها يمون اذى يوار اقول «التسطلع الأيزة أنه 
المكان الذي تضطهد فيها المرأة» وهذا كلام ينفيه العلم الشرعي والواقعي ومصلحة 
القباةة وفئن هلام اليكافة ريخافات كابر كاز فكو عه الخليقة ومميظلحاتها 
وغموضها . 


لا ختصشتح 0 


من المخطئ فى 
فهم العلمافية ؟ 


حك الدوبعهيس 


علم لا ينفح 


أهداني أحد الأصدقاء «الليبراليين» كتاب «أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة 
والحقيقة» للدكتور عبدالصبور شاهين لأقرأه ومررت عليه بقراءة سريعة وكانت 

-١‏ ليس من العالم: 

ما يوجد عند علماء المادة والتاريخ والجيولوجيا والأحياء من معلومات عن الإنسان 
الأول عبارة عن معلومات قليلة متناثرة قال الدكتور عبدالصبور شاهين «وقد وجدت 
للف اليقايا نصورة ثاقضية وقادرة مما يحفل سعلومافا عن هذى الخلوفات الشببية 
بالإنسان بعيدة كل البعد عن الكمال» ص١"‏ وقال: «نحن إذن أمام جملة من النظريات 
المتشجرة والمتعارضة التي تركز كلها على تاريخ وجود الإنسان وأصل هذا المخلوق 
وهي كلها تؤكد نسبية المعلومات التي تضمنتها ولكل واحد منها أدلتها التي تستند 
إليها في تقرير جوانب التصور الزمنية والخلقية. ولا ريب أن في كل منها شيئاً 
من الحقيقة وأشياء من الخيال تصب في بحر الضلال» ص56 ”. فهناك معلومات 
عن مومياء وعظام بشرية؛ أو لحيوانات شبيهة بالإنسان: أو الحيوانات: وهناك 
اختلافات كبيرة دا في متى وجد الإنسان الأول فبعضهم يقول مثلاً: : عشرة الاف 
سنة, وآخرون يقولون أكثر من ذلك حتى وصلوا إلى مليون سنة وهناك اختلافات في 
شكل وظريقة خلق الأنسان الآول واحظلف علماء امادة حول أصل الأتسان هل خلق 
مستقلاً أو متطوراً من كاتنات أخرى5 واختلفوا حول متى وجد5 واختلفوا هل كان 
يمشي على أريع أو على رجليه أو منحنياً أو منتصب القامةة فهناك كثير من الجهل 
والمجهول والغامض والنقص في الحقائق المادية المتعلقة بأصل الإنسان فما يوجد هو 
نظريات؛ أي آراء وليست حقائق تحاول أن «تؤلف» أو «تخترع» قصص منطقية لأصل 


اليا تاشت بز 


الإنسان أو أصل الكاتنات والكون فدارون وغيره يحاولون بناء على معلومات علمية 
مل وجوه انه بين الكاقتاف أن يقليو القابى وتطريات أو اقشاعاف ليس ليا هأ 
يكفي من الأدلة الغلمية القظمية طالتخصصون من آهل العلم المادى مختلفون وهذا 
يعني أنهم بحاجة إلى كثير جداً من البحث والدراسة؛ وقد يصلون إلى الحقيقة؛ أو 
يعلنوا عجزهم؛ وباختصار لا نريد أن نضيع وقتنا في مناقشة نظريات وآراء وليست 
جقائق سلميةة وغال الدككور هوب الصبور امي دران وله الالسان ميلع العفيفة إلا 
إذا ذاوم البحث واشمر فى السير كنفيشاً عن شواهدها وآدلتها»: ضىه * . 

" - نعم للعلم المادي: 

كلها يفيه الدلم الثاذى مو سشاقق سوا تقداق يأهيل التخلوقانك اويحياتها الجسدية: 
أوسيكتهاء ]ان كب تلك هى حشاكق يجب أن كسام بها وتقبلهزة هذا أفيت العلم اتاد 
أن الإنسان تطور من قرد أو حصان أو غير ذلك فلا نستطيع أن نعترض أو نرفض, 
ولكن العلم لم يقول ذلك؛ ولكن المشكلة أن ما يسمى أصل الإنسان وأصل المخلوقات 
وما كتب عنها هي قضية تم المتاجرة بها من الزنادقة والملاحدة من فلاسفة ومفكرين 
وسياسيين بهدف الانتصار لمبادئهم كالشيوعية:؛ أو العلمانية أو تشويه ورفض الدين؛ 
أو حتى لأآهداف سياسية مع أن من بديهيات العقل والواقع أن الفلاسفة والمفكرين 
السوا من اطل اقلم الناقى ولسوا دمصي كن محال الببث العلنى ف مال 
اسل الإنساق وبالتالي شطييم أن يصسمقر! لكوم يسوارن منت بنيبيايكه هلم الزوراة 
والطفرة والجيولوجيا والتاريخ البشري وبالتالي فعندما يستشهدون بنظرية دارون 
"و كيرها لذ يستفهدون يشائق علمية :اول يتظريانه لم يقييك الم اتاد صيوايها:إن 
قضية أصل الخلق قضية يجب أن تبقى عند «علماء المادة» لا أن يتم اختطافها من 
أهل اباذع الناظلة ننه جرف ييا : 


6 للتده مين 


- حقنائق لا نظريات: 


هم القطرق إلى ادل الالسان: لى يمطن اللآياث القرائية كترنه صالى: لزن مكل 
فيسى غك الله كندل ادم خلقه من كرابي كم قال كه كن شيكرن »آي (05) سورة آل 
عمران وقال تعالى: #إني خالق بشراً من طين4 آية: )1/١(‏ سورة صء وقال تعالى: 
#منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى* آية: (00) سورة طهء وقال 
تعالى: #ونفخت فيه من روحي* آية: (19) سورة الحجرء فهذه حقائق فكرية وليست 
آراء قال الدكتور عبدالصبور شاهين «ونحن- بادئ ذي بدء- نقرر أن التناقض بين 
اغراف روما فرصل إلينه لعل من سات و اياقة سنكيل وزهنا براق القاشكن من 
كيه أن العام لم يسهر بعد عا بر العديعة الكافية بز ناوال يدون هن إطار 
النظريات ظنية الدلالة» ص45 . 

؟- علم لا ينفع: 

لا أعتقد أن من الحكمة والصواب أن نشغل عقولنا وجهودنا في البحث في قضايا 
لن يكون لها تأثير على واقعناء ولا تحقق مصلحة البشرء هما الفائدة التي تتحقق 
عندما قله آن أصدل الاننناق كان 34 ركذا آواله هاش خبل عشرة الاسدستة او ليون 
أن كين لق وهل هذ اللوماة سقطو كقاكينا أن إساتنا أن عاك الأعتمافة 
أو الشياينية او الكتولرينية او نظين كللعا :قال الاناى الحمد بن خضل ريه الله 
ولا لحي التعاقم هنا 'ليين اتحقه عمل) آى ان الغلم الذي لآ يقيد 8 شائدة منه ول 
ينبغي الاشتغال به. وواجب المسلم إذا كان يريد أن يزيد علمه وإيمانه أن يوجهه لما 
يفيد؛ فيتأمل في نفسه وما يجري في جسمه. ويتأمل في الكائنات والجبال والبحار 
واختلاف الليل والنهار. ويدرس الطب أو الفيزياء أو الكيمياء أو غير ذلك من علوم 
تبين عظمة الخالق؛ وتحقق المصالح والفوائد للناس وللفرد قال تعالى: #إن في خلق 
السماواك. والأرطن واخغلاف: الليل والتهار والقلك: القن تجرئ في البجر وما يتقع 


من المخطو ذي شحد لعل ج109 


الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون4 آية: 
)١14(‏ سورة البقرة . 

أي علم نحتاج؟: 

من المزايا الهامة التي يتميز بها الإسلام عن العلمانية أن المسلم لا يشغل وقته 
في علوم لا تنفع وقد قيل عن بعض أنواع العلم «العلم بها لا ينفع والجهل بها لا 
يضر» فلن أخسر إذا لم أعرف المشاكل الاجتماعية في حياة ممثلة أو السيرة الذاتية 
قافن 1و سناهى اوايناد قطيجة الحاذقية اوم اقتاهد مسرحيات شكسيير أن 
لم أقرأ روايات نجيب محفوظء أو غير ذلك؛ فالمسلم لا يشغل وقته بقصص وأفلام 
وحكايات الناس؛ ولا يشغل نفسه بآثار قديمة أو في معرفة ما حدث أيام الفراعنة 
أو في حضارة الصين القديمة أو في الاستماع لأقوال الناس عن زيد وعبيد وماذا 
اشترت فلانةة وماذا باع علان5 وماذا يملك هذا؟ وماذا خسر ذاك؟ ولا يشغل المسلم 
وقته في متابعة المباريات وأهدافها وحياة اللاعبين.. الخ بل يهتم بمعرفة آيات 
القرآن وأحاديث الرسول 2 وما يفيده في حياته الشخصية والوظيفية والعامة؛ فلا 
يهتم من الملابس إلا بما ينفعه ولا تهمه الموضة في الأحذية والعطور والأثاث والبناء. 
وما أكثر ما أشغل الناس أنفسهم بهذه الأمور بل لا يبالغ المسلم في الاهتمام بمأكله 
ومشربه مدحاً أو ذماً؛ فالمسلم يبحث عن ما ينفعه وينفع المجتمع؛ ويهتم بالجوهر 
لا المظاهر والمجاملات والاحتفالات. وفي الختام أقول لصديقي الليبرالي: «ليت 
االسنافين ريكدوق هن الامكماة علوم لا تفع واقوال واراء ل فعد إلى الحفافق 
الفكرية؛ فهذه بحور غرق فيها كثير من الناس والفلاسفة والمفكرين والمثقفين» . 


© للححعد بن 


الشك والعلمانيون والكفار 


هناك تشابه كبير بين العلمانيين والكفار فى عقائدهم ومبادتهم وأهدافهم وهناك 
من العلمانيين من هم زنادقة لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وهناك منهم من يؤمن 
بوجود الله ويصرحون بأنهم لا يؤمنون بالآديان السماوية أو بأجزاء منهاء وهناك من 
يؤمن بالآديان السماوية وبالأنبياء ولكن يتشابهون في كثير من مبادثهم وأفعالهم مع 
الكفار وتعالوا لنسلط الأضواء على هذا الموضوع من عدة زوايا : 

-١‏ النور والظلمات: 

يعتقد الكفار من زنادقة ومشركين بأن ما جاء به الأنبياء من الكتب السماوية أي ما 
آغرنا الله سيحاته وهال لوبقل التاس مع العلينات: الح التو وسقت كل العلساتيدن 
أن الدين السماوي حتى لو كان صحيحا لا يصلح للحكم والسياسة ولا يحقق المساواة 
والعدل والحرية فهم يشتركون في هذا مع الكفار قال تغالئ: 00 الر كتَابٌ ركاه 
إِلَيّكَ لشُخْرج الَّاس من الظلّمّات إلئ الور بإذَنِ رَبهِمَ م إلَى صرّاط الْعَزيز الحميد )١(‏ 
4 سورة إبراهيم آية:١:‏ ويعتقدون أن ما سيخرجهم هو ما ستقرره الشعوب أو ما 
فصل اليه القرد رعقله حقى لى خالق ها مويه الله سيحاته الى 

؟- من خالق الطبيعة؟: 

يقول بعض العلمانيين ممن يؤمنون بوجود الله أن الطبيعة هي التي خلقت الحياة, 
وأن الإنسان تطور من كائنات أخرى. وأن ما يحدث من زلازل وبراكين وعواصف 
ومشاكل بيئية وغير ذلك كلها ظواهر طبيعية؛ ولا يتدخل الله سبحانه وتعالى في هذه 
الحياة الدنيا بل لم يحدد لنا ماذا نعمل5 وما الهدف من وجودنا؟ وهذا الكلام وغيره 
هو كلام الزنادقة والملاحدة على مر التاريخ لأنه يتعارض مع ما قاله لنا الأنبياء. 
والحقيقة أنه لم يقل علماء المادة أن الإنسان تطور من قرد ولم يقولوا الطبيعة 


ليا تمد و 


خلعك الكو هنا هي الظبيفة هل هي الحو والكراكي او العبان #وهل هلام لديا 
القدرة على خلق هذا الكوخ العظيم فاق ضالىء فله الَخْلَقّ وَالأَمَرٌ4 آية 04 ) سورة 
الآغراف: .وقال #أَعْمَن يَخْلَقُ كمن لآ يَخْلَقّ) آية: )١0/(‏ سورة النحل» وقال تفال 
«اللَهُ خَائقُ كل شَّيّء4 آية: (؟1) سورة الزمر؛ نعم هناك نظريات لبعض علماء المادة 
لك هذه تراث لست عتم ولا رجن أله زقيدية عت ماروهنا رظي قبع الناظل: 
فالزنادقة والملاحدة يقبلون أي أدلة خاطئة وأي أقوال ضعيفة بل يقبلون أي شيء بلا 
دليل ولا يشكون في صحته إذا كان يتصادم مع الإيمان بالله ورسله؛ فلا يوجد إثبات 
علمي يثبت أن الإنسان تطور من قرد أو أن الطبيعة خلقت الكون أو غير ذلكء ولا 
يوجد دليل أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون بلا هدف . 
-'٠‏ له الخلق والأمر: 

ومما يثبت جهل الزنادقة أنهم مقتنعون بأن العالم تتحكم به قوانين مادية دقيقة: 
وأن هذه القوانين هي حقائق علمية مادية؛ فالشمس تتحرك من خلال نظام دقيق 
جدا لو أختل قليلا لمات من في الأرض ومقتنعين بأن كل الكائنات كاكنات عظيمة في 
خلفها وحيافاء.وآن الشاعلاك الكيمياكنة مفظم لتظاد وفيق لا فقرج عند ب إل 
واقتناع الزنادقة بعظمة الخلق تتنافي كليا مع قولهم أنه خلق صدفة؛ فالصدف لا 
تخلق نظام ولا يخلق انفجار ضخم نظامء فالإنفجارات نراها تدمر ولا تبني أنظمة 
ولم نجد في حياتنا سيارة أو تلفاز أو حيوان خلق صدفة فلابد من خالق وصانع 
لأي شخ متظم والله سبحانه وتعالى هو الذي وضع نظاماً دقيقا تلكون والكائنات لا 
يستطيعون كسره أو تغييره. ومثل هذا يقال عن نظرة الزنادقة للعقلء فهم يقولون أن 
الحقال البشرى :عظيى :رلا يعون فق .من جه عقايها ومنلا اياك قباد المي 
وتثبت أن هناك كر عظيمة جدا فى علمها وقدرنها خلف كل ذلك وتجه الرتادقة 


يبالفون في حجم ما وصل إليه الإنسان من علم ولو تعمقوا لقالوا عجز هذا العلم 


© للتمدد بين 


عن خلق ذبابة واحدة أو صرصور واحد وعجز عن أمور كثيرة منها وقف الحروب 
والكراهية بين بنى آدم. وعجز عن إحياء ميت واحدء وعجز عن أن يجعل إنسان 
يحترم إنسان آخر يحتقره وعجز وعجز... الخ وقال تعالى: #وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا# آية: (84) سورة الإسراءء وما أوتينا من القدرات مهما كبرت هي قليلة فالفرد 
مذا لا سنتطيع آن يمتع نقسة من الجرى آو الفضب أو الآلم أو القلق ولا ممتقطيع أن 
يستغني عن الطعام أو الهواء. ولو تأمل الإنسان في نفسه لاقتنع بضعفه وجهله قال 
تعالى #وخلق الإنسان ضعيفا» آية: 18 سورة النساء . 
5- الشك الأسود: 


الشك الطبيعي هو الذى له يقبل تضديق شنىه يدون آدلة علمية؛ وهيد كثين من 
العلمائيين نشكا مرطتى وهو هدم قبول اى آدلة على الاظلاق حت لى كان كاتتات 
وتجم وكواكت وغير ذلك كسد الزتادقة من الملماتيين أن هذا لا يكن آما من 
يؤمنون بوجود الله و بصدق الآنبياء من العلمانيين فتجدهم يشكون في صحة ما 
وصلنا من أحاديثء أو يشكون في التفسير الصحيح لآيات القرآن: ولم يسلم من 
الشك كل الأخبار الإيجابية التي نتداولها عن تاريخنا وانتصاراتنا وإيجابياتنا الحالية, 
والمضحك أن شكهم يتحول ليقين عندما يتكلمون عن السلبيات والعيوب في تاريخنا 
وواقعنا فهم يصدقون هذه الأخبار حتى لو جاءت بدون أدلة أو من فساق وأعداء أو 
حببااك, ريقف عابنا فون على كل للبالاية مما فنا ميا دقهم ظيم يمون يانه ل قويته 
حقيقة مطلقة أي لا يوجد حق أبداً فالأمور نسبية والمسألة هي مقارنة شيء بآخر 
قال تعالى #إن يَتَبعُونَ إلا الظنَّ وَمَا تَهَوَى الْأَنفْسٌ وَلَقَدَ جَاءهُم من رَبهُمُ الهُدَى4 آية 
90) سووة التجم : 

5- من اخترع العلمانية؟ 


قال لي زميلي الليبرالي «إن عالم الرياضيات أعطى بسمارك القائد الألماني كتاب 


اسيك هشه 0 


كير كله مفادلات شيالة آين الله 4 ففال+ ثم جد لهووره وقال تيققنه وإن اثرب 
قل مالغو ,وان لحذ. الفلاسقة: راق البضر هم الذين الخترهر الألفه هده الأفوال 
وغيرها هى كلام فارغ وقمة الجهل فاى غرد درس الرياضيات يعلم أتها أرقام 
وسايلات واشغال: :وانها جر من العلي. اكادنة: كاز سعطيم أن :قفر وجوى الله 
سبخانه وقفان:والخضسرات والعادلات لا تعامل نمم هذه الأموؤ'وأقوال القلاييفة 
التي ذكرت لا يوجد لها أي دليل فهي كلام بلا أدلة: ونعلم أن عالم الرياضيات لو 
تكلم في علم الطب لضحكوا عليه فما بالك عندما يتكلم عن علوم فكرية لا يفقه 
فيها شيئاً إن الزنادقة والملاحدة من العلمانيين يحاولون بشتى الوسائل إيهام الناس 
أن العلم المادي وعلماؤه يتصادمون مع الأديان السماوية في حين أنه لا توجد حقيقة 
مادية واجنة مفارطى الدوو والغاقية البالحقة م هلسان] كاد هم مو الؤمقين ودود 
الله سبحانه وتعالى: وبالأديان السماوية؛ وفي المقابل لم تثبت حقائق العلم المادي 
ولا علتاقه ضيحة العلمانية كله تفيه التفاهاةف القيدئ به .صواب غيل الدين هن 
الدولة: ولم يثبت علم الفلك أن هذا المعنى أو ذاك للحرية الشخصية مما يقوله 
الفاطائيزن هضيب كالعلم اكادى يكرا سن الملفاقيقة والعلم الفكري: النق جاع يه 
الآنبياء يتبرأ من العلمانية. وهناك نكته لا أدري ما صحتهاء وهي أن رجلاً روسيآ 
مقتنع بفشل الشيوعية سأل لينين هل اخترع الشيوعية الشيوعيون أم العلماء ؟ فقال 
ليقين «الشيوسيون هم الذي اخترهو ا الشيوعيةم خفال الرحل ركفت اعهد ذلك الأند 
لو الكقرهيا العلماك الطليقوها اولا شان التقواني وشفرف :كلذل النامائية تقدنا 
ساق من لعدرع العلنائئقة وكين الجرات أن الفلماننين نا لظالاسيفة هم الذين 
اخترهوها: آى اهل السداقصن والاحطلاف والحدل هيل خؤلم كادرون على إنناب شيب 
فكري شامل ومتكامل أم أن فاقد الشيء لا يعطيه؛ أي هم ضالون وضائعون فكيف 
يصنعون فكراً يهدي البشر ؟ 


لالتسد نت رين 


5- أين الحقيقة؟: 

قال الدلاي لاما العالم البوذي في حوار مع عالم لاهوت برزايلي عندما سأله عن 
رايداه الحهبن ديانة فى الغالة* قال: إن الحسن دين هو الذى يجملك أقرب إلى ريك 
ويجعل منك إنساناً أفضل وعندما سأله عن الشيء الذي يجعل الإنسان أفضل؟ قال: 
أن يكون أكثر رحمة ومحبة وإنسانية وإحساساً بالمسئولية وأن يكون ملتزماً أخلاقياً 
وبالتالي فإن الدين الذي يحقق كل هذه الأمور هو الأفضل» وقال: «أنا يا صديقي لا 
يهمني معرفة ديانتك أو ما إذا كنت ملتزماً دينياً أو غير ذلك فما يهمني هو تصرفك 
أمام أقراتكه ومن هم أكتر تاك شماه وموققك :هن اهلك وعملاق: ومسكييك والعالم 
احفو وقال: لسن هناك اعظم واتنمى .فين التحتيفة براقول هذا العلام اتقية 
يداكاقب يداقع عن العلبنائية وهو يبرن ماساة كيم الذين عدد العمائييق؛ الآنه بخلط 
يان الذين وملوك النسييت له يعمل الأدين كانه الخلاق ففظه وليس فيد عناق د 
شريعة ولا يحكمون على صواب أو خط الآذيان بناء على ادلة علمية قبت صدابها 
واننسابها الصحيخ لله ورسله؛ بل بثاء غلى سلوكيات المنتسبين لها؛ وبالتاكيد هي كل 
دين من هم على أخلاق عالية. وكذلك أخلاق سيئة؛ وكذلك الأمر بالنسبة للعلمانيين 
وكيف تكون الآديان متساوية وهي مختلفة في عقائدها وشرائعها وعباداتها؟! كما أن 
الشول يانه لين غناك اعظله اسن هن السفيقة امير عامضي» وإذااكيينا الضيقة 
على أنها الحفائق الفكرية, أي العقاشد والشرائع والأخلاق الصحيحة؛ فإن العلمانية 
لا تؤمن بوجود حقيقة وحقائق في مجال الفكر ولا حتى تسعى للوصول لها بل تقول 
كل العقائد والشرائع والأخلاق التي تقولها الأديان السماوية والعلمانيين وغيرهم هي 
آراء وليست حقائق فهي تكفر بوجود الحقيقة . 


الست تاشت نوين 


من المخطئ فى 
فهم العلمافية ؟ 


حك الدوبعهيس 


من يمتلك الحقيقة الفكرية ؟ 


يقن العاما يوق انه ا لحك ينكلاك الحقيقة النكرية ويقولون سانا لحري عقا 
فكرية كل ما يوجد آراء؛ لأنه لا توجد أدلة علمية تثبت ما يعتقد هؤلاء أو أولئك أنه 
حقائق فكرية؛ ويتساءلون عن أي حقائق فكرية تتكلم؛ فكثيرون يعتقدون أن مبادتهم 
هي حقائق فكرية؟ وأقول إذا كان لا أحد يمتلك الحقائق الفكرية فهذا يعني أننا لا 
نستطيع إثبات أو نفي وجود الله سبحانه وتعالى أو وجود الأنبياء أو تحديد المعاني 
الضسيحة للعدل والخرية والمساواة والإرهاب والجهاد وهل الوثا او الريا خيرام شر؟ 
أورما هي الحتقوق الورجيةة ولن تموف العاثون المسميع من التخاطعة ولق لخدي 
للنساقير الصصريفة :كنا الشاكرة إكن :من المقول البشريةة1وهةا مطاد لو مها فيه 
أن العلمانية عدوة للعلم الفكري (الحقائق الفكرية) لأنها تنفي وجودها وأيضاً عدوة 
للعقول البشرية؛ لأنها تقول أنها عاجزة عن الوصول للحقائق الفكرية والمضحك هو 
أن كثيراً من بني آدم يظنون أن العلمانية ومبادئها هي الحقائق الفكرية: وأنها قائمة 
على العقل ومعنى لا أحد يمتلك الحقيقة الفكرية أن المؤّمنون على الباطل؛ وكذلك 
العلمانيون والزنادقة على باطل أيضاًء وأن الإنسان الواعي هو الذي بلا مبادئ؛ لأنه 
لا توجد مبادئ صحيحة أي هو الإنسان الذي ليس مقتنع بشيء فكل المبادئ أوهام 
وظنون وتحتمل الصواب والخطاً. ولا توجد حقيقة مطلقة وهذا ينطبق على المبادئ 
الدينية: والمبادئ العلمانية القديمة والحديثة: والتي ستأتي في المستقبل بل إن العدل 
الواضع لين بدا شيع وكذلك الآماثة أو العفاف أو الضداق أو بر الوائدين 
ومكناه أيضاً أن اقرشوة والتقاق والسرقة والعذب والخيائة الووسية ب الغ ليسي 
باطلاً؛ فهي تحتمل الصواب والخطأ؛ لأنها في اعتقاد العلمانية لا توجد أدلة علمية 
تثبت أنها شر وفساد ومن يعتقد ذلك لا يحق له أن يقول أشرقت شمس العلمانية 


في العضوق الوسظى قلا توجد شسن أضلاً وله شكر.سحيع فكل الضراع الفكري 


الي تاشت رز 


العا هو بين أقراد شاقعين يتوهمون الهم على حق وطدة الأمتاع اليقينى هى كر 
الزنادقة والملاحدة؛ فالزنادقة لا يؤمنون حتى بوجود الله تعالى في حين أن الملاحدة 
والمشركين يؤمنون بوجود الله ولكن لا يؤمنون بالرسل أو بجزء من رسالاتهم؛ إذن 
التشابه كبير جداً بين العلمانيين وبين الزنادقة والملاحدة في حين أننا نجد أغلبية 
الفلاسفة يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى؛ ويؤمنون بصدق الرسل. ولنعلم أن 
الوتادقة واغلساتبين ليم نهم تون ان هله شكرى مده رسذونا يه من اللال 
الذي يظنون؛ فهم يقولون لا نعلم ولا ندري أين الحق5 بل ننكر وجود حق؛ أي هم لا 
يتفلون الناس من الضلال إلن الثون بل إذا افك بمبادتهم خآنت انتقلت قن رآيهم 
مو:ضلال الى ضلال: وباتعاكيد إذاكان العدل البشرى :هجو عن معرظة الحقاكق فى 
الشكنانا اليرت #رهون الله سجاةة وضالن صددة: الأضواء صلوالع اللثن بوباكية 
غلرهة يدو عن فعرفة التق والصوابه في القضايا السيابية واللماعية 
والاقتادية. وضع العاماقيون يشاله من يمزق شن العلوم اخادية لا توجد مقائق 
هلعية مايق الم العسائ ثراى وعلم العلب اإراته وعلم القبوياء اراد وين يق كل 
كرو ان يحظع يما تك فكلها إزاء تمل السسراب نو الفط إن سين هذا آننا لى تكن 
قادرين على بناء المصانع؛ وزراعة الحبوب ومعالجة الناس فلا يوجد فساد أكثر من 
ذلك) لآن ذلك مير للحشافق المادية وهذا ما له الملعانيزى مم الستشائق الفعرية: 
فكيف سيدافع فرد أو شعب عن المبادئ الصحيحة أو يلتزم بها إذا لم توجد مبادئ 
صحيحة؟! فمساعدة الفقراء ليست مبدأ صحيح. والامتناع عن ظلم الناس ليس 
مبدأ صحيح. والدفاع عن المظلومين ليس مبدأ صحيح. والخوف من عذاب الله ليس 
ميذا صكيب والظيع ف ته اس ميذا كيهب الخ وتنا يقرل الملماتيوق 
والاوتايقة زن الأميان السيمارية نقراقات ان اساظين زو قفرايا سامفية او كائرية زو 
غيبية؛ فقد أفسدوا دنياهم وآخرتهم لأنهم قطعوا علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى 
الذي خلق هذا الكون الحظيم والذئ بيده التخلق والآمن والحكه والاقتصاد والحياة 


ارت للجحعد ان 


الشخصية والأرزاق والصحة.... الخ. فالخير والفضل والنعم منه وحده وعذابه هو 
العذاب الشديد وهو الوحيد القادر على أن يحميك من الشر حتى لو أراد كل الإئس 
والجن بك شرا وهو أقرب إلينا من حبل الوريد؛ فالقرب من الله وطاعته وعبادته 
بصورة صحيحة هي أساس كل خير والبعد عنه هو أساس كل شر قال تعالى: #ولا 
تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون* آية: )١9(‏ سورة 
الحشرء وهذه الآية وغيرها مبادئ صحيحة وحقائق نتعلم منها ما يفيد أنفسنا وأسرنا 
من لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ويعتبره حقيقة مع وجود كل الآدلة من كون 
عظيم وغيره هو إنسان شديد الجهل حتى لو كانت لديه أعلى الشهادات الجامعية, 
وقرأ الكثير من الكتب؛ ومن لا يؤمن بالرسل مع المعجزات والآيات هو إنسان أعمى 
العقل قال تعالى: #أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر 
أولو الآلباب© سورة الرعد آية :)١19(‏ وهناك شبهة يثيرها بعض العلمانيين وهي أن 
اعتقاد المسلم أنه يمتلك الحقائق الفكرية تجعله يغلق باب الحوارء ويقصي الآخرين 
ويؤثر هذا في علاقاته الاجتماعية مع غيره؛ وأقول الاعتقاد بأن الإسلام حقائق 
ظكرية 'ليسن فية آيذا دعوة للأقضاء والعداوة والحرب والاخطهاد والعراهية لمن ليس 
يكره مرضه والدعوة إلى الله ترجمة واضحة لحب الخير للناس وهذا ما فعله الأنبياء 
كلهم فلم يكونوا يبحثون عن مناصب أو أموال من خلال الدعوة؛ بل كانوا يتحملون 
الأذى وكان بعضهم يقتل في سبيل دعوة الناس للايمان: فهل كان الأنبياء وهم قدوتنا 
يحملون الكراهية لمن يختلفون معهم عقائديا؟ وتعالوا نتعمق في موضوع هل هناك 


ليا تصنت رون 


من مكلف الشقيقة؟ مع خلال النقاط:الثالية + 
-١‏ العلم توعان أساسيان: 

هناك نوعان من الحقائق: حقائق مادية؛ أي التي في العلوم المادية كالفيزياء 
والكيميام والاهياء والفلك وقير قلف والظريي لوصول ليها هر بطريق التجرية 
والمشاهدة والاستنتاج ومن يصل إلى هذه الحقائق يبني التقدم المادي؛ ويحصل على 
خير كثير في الززاعة والصناعة والمواضلات والاتصالات والطب وغير ذلك: ومن 
تعد أن الملم هو العلم التاذى كفطل هتفه أن كل ما يقوله اهل الأدمان السمازية 
والفلاسفة والعلمانيين وغيرهم مما يقع في مجال العقائد والمبادئ ليس علماً؛ لأنه 
لم يثبت صوابه في مختبرات الكيمياء أو الفيزياء. والصحيح أن الوصول للحقائق 
الفغزية لا يكم كنسى اسلوب الوصول لاتتفاكق انادية والتكتيراف وعلناء ماده له 
يتعاملون مع العدل والظلم: ولا مع الشر والخيرء ولا السعادة والشقاء؛ ولا مع الأخلاق 
الحسنة والمنيكة ولا مع الجوانبي المفنوية والفكرية للأسان. ولا مع اشكلة مكل 'من 
خلق القومةدوناذا هناك كوى متظم. وكاقتاتة وليين لهم علؤقة بالوؤاج واتطلاق 
والحزن والفرح وبر الوالدين أو عقوقهما أو الصدق والكفر أو الإخلاص والنفاق 
وهل هناك حياة بعد الموت أم لا5 إذن هناك قضايا أهم بكثير من الحقائق المادية 
ومنذ وجد الإنسان على الآرض وهو يبحث عن الحقائق الفكرية؛ أي الحق فتساءل 
هل يوجد خالق أم لا؟ ولماذا خلقناة وكيف نحقق السعادة والعدل في الدنياة وما هي 
الحرية الصحيحة5 وما هي العقوبات العادلة5.. الخ . 


"-آراء علمانيك: 

هل هناك طريق يوصل للحقائق الفكرية؟ والجواب نعم إذا أرجعنا العقائد والمبادئ 
الدينية والعلمانية إلى أصولها وليس للفروع والجزئيات سنجد أنها الإيمان بوجود 
الله سبحانته وتعالى, أو نفي وجوده والإيمان يوجود الأنبياء. أو بعصهم أو نفى 


و للجتدد ابن 


وجودهم أو أنها مبادئ متوارثة من الآباء والأجداد, أو أنها صناعة بشرية كالمدرسة 
الملنانية يقروعها الساقضنة: وكل البادم القن .سكمتها المقول اللمانية لشعريف 
الخير أو الشر أو الحرية أو الاستبداد أو العدل والظلم هي مبادئ يقول أصحابها 
أنها آزاء تفمل الصواب والخطا: آى ليس هددهم يقين انها حق هذا نشي »يدي 
لأنه لا توجد مبادئ موحدة لهذه المدرسة فهي متناقضة في كل شيء حتى وجود الله 
سيساثه وبال يعي ينتبوو اقيق وينضيو يرقدى لأف وكشي بالجوار تلفق 
أو العلماني مع اقتناعها أنها لن قصل إلى الحق ولا أدري لماذا يتناقشون؟ وهذه 
الدرسة فسخ ؤورا للنقل أو العلوى المادية فكلاهما بريكان متها فالعلوم اكادية له 
تقل أن هذا هو أسلوب الوصول للحقائق الفكرية؛ ولم تشهد أن «فصل الدين عن 
الدوكة وحقه أوالق والمليتانية قوري آنا الفظل كلذ مسق لاه استكارء لذ ذا كان كل 
من يخالف العلمانيين مجانين أو كانت العقول البشرية كلها أو حتى أغلبها تشهد أن 
تكن الحرية هر كة] اومن الكل هر كذ انيهذا الدسعور سق ان ماطل وزذا كا 
ما يقولونه ينسبونه للعقل فهم إذن ينسبون للعقل التناقضء والصحيح أن كل فرد 
منهم يحق أن ينسب ما يقول لعقله هو «لا للعقل البشري» لآنه لا يوجد جهاز يعطينا 
إجابة العقل البشري . 
؟- الطريق إلى الحقائق الفكرية: 

إذن عندما تُرجع العقائد والمبادئ إلى أصولها سنجد أن الانتماء للعقل هو عملية 
قزوين وإن الانتماء ثلآناء والأجواد لا سقه إلى غلم وحفبة قالآياء والأجداد 
يختلفون في عقائدهم ومبادتئهم من شعب إلى آخر إذن الآصول الفكرية منبعها هو 
النقاش حول الاقتناعات الأساسية؛ هل الله موجود أو لا5 وما هي الأدلة على ذلك؟ 
ثم هل هناك أنبياء أم لا5 وباختصار الأدلة التي تثبت وجود الله هي وجود هذا الكون 
العظيم: والآدلة الثى تبت صدق الأنبياء رآها كثير من البشر كمعجزات باعينهم 


اعت تاشت ور 


وعقولهم على مدى التاريخ: ورأوها في مبادئ متكاملة واضحة:؛ ورأوها في أن أفضل 
وار الشرهي الاتعاد و لماحو مكل هو انبح الرستل وله يحدعة ريت تقال 
الرسل كشن صرف اللجقاتق الفكرية والتؤد بها نوش القابل لأ فيد أدلة معي عدن 
من ينفون وجود الله سبحانه وتعالى أو ينفون صدق الرسل . 


؛- حقائق لا أساطير: 


وجود الله سبحانه وتعالى أمر واضح جداً بدليل أن أغلبية البشر وعلى مدى التاريخ 
وإلى يومنا هذا يؤمنون بوجود الله لآن هذا المبدأ يثبته كل ما نراه ونحس به ونلمسه 
من ماء وهواء وبشر ونجوم وإبداع وكائنات وتكامل ونعم قال تعالى #ولئن سألتهم من 
خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون...* آية: 
1كاسية السكبيكم راسل الل«بسطاته وهال الآنبياء قوط اللحفاكق الفكرية 
الى غلى آساستها تجح فى الدنيًا والآخرة وامماء اللة وصفاته هي من اللحقائق 
الفكرية العبرق: كنا أن المبادخ الأنناسية السياسية والاأعماعية والاقتصادية التي 
جاءت في الكتب السماوية هي حقائق سواء كانت عقائه أو احكام أو اخبان : 

الحق والضلال: 

مقة طرق الله مسبحانه وتغالى. الالسان: .بين له ريق انحقاقق القكرية بوطريق 
الضلال قال تعالى #فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 
(177) ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ آية: 
951 سؤرة علهن إن الحعاكق المكرية وضمليا كنا الله سيساته وطاتى هن لرية 
الآنبياء ومهما فكرنا بعقولنا المجردة لن نصل إليها وهذا ما وصل إليه العلمانيون 
وذلك لأنهم سلكوا طرقاً لا توصل إليها وليس لأنه لا توجد حقائق فكرية؛ أي هم 
أعلنوا عجز عقولهم عن الوصول للحقائق الفكرية» والغريب أنهم يقولون نحن الأوعى 
والأذكى مع آنهم لم يصلوا إلى شيء صلا أي ليس عندهم إطلاقاً رصيد من العلم 


ون للحمحعد بين 


إلى التصارع بين هؤلاء: ويؤدي إلى طغيان العصبيات العرقية وحب المناصب والأموال 
وإلى الانغماس في الشهوات والتبذير والكراهية والانتقام وغير ذلك . 
*- الجهل بالحقائق الكبرى: 


وين البشو بحن النسائق النكرية يحنلف ين فلة إلى الخرى: فاليدا الرحين 
الذى نيفق ضليه العلمائيون هو مقميل الدين ضن الدولة)وهذا لسن مشيعة بكري 
وأهل الكتاب عندهم رصيد أفضل بكثير من غيرهم ونعتقد أن في الإسلام الرصيد 
الأككن والأوضس والذى لم يتحصل اله تعريقة وتتتقد أيضا أن الايلةم شو الثوق 
قال تعالى #ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» آية: (0غ) سورة النور, 
والسية مداو العلمانية يها خق وبال شخصوي- العلمانية الراسمالية من 
الحقائق الفكرية أفضل من نصيب العلمانية الشيوعية ونصيب هؤلاء أو هؤلاء من 
الحق حدث؛ لأنهم قالوا آراء كثيرة ومتناقضة في الحرية والعدل والمساواة والانتماء 
العرقي والاقتصاد والعقوبات... الخ فالشيوعية مثلاً تحارب المجلات الجنسية؛ لأنها 
فساد أو إهانة للانسان وهذا حق آي مبداً صحيح. ولكن رصيد العلمانيين من 
المساكق القكرية مهدو كيم لحيل النشير بالل مبمحاته وشالى وناتساقه وصفافة 
وناذا خلقنا؟ وبماذا أمرناة فهذه هي الحقائق الكبرى فكل الحقائق الأخرى مقارنة 
بووةد ا العجعاةق مفيرة: 

-١‏ الاجتهاد الإسلامي: 

ما تكلمت عنه سابقاً هو حقائق فكرية أي العلم الفكري فهل يكفي وحده أو هل 
يعمل لوحدمة أقول لا فعلم الفيزياء مثلاً: حقائق مادية لن تعمل إن لم يتدخل الإنسان 
لإسشادة مفيا لحياته إن على الأتسان أولاً سمرظة البشاقق الناديةوكانيا ابنتكداء 


الي تاد 0 


عقله لفهمها واختيار ما يحتاجه منها لعمل منتج يفيده وثالثاً عليه معرفة الواقع 
الذي سيتعامل معه هذا المنتج أي هناك ثلاث أعمدة ليبني الإنسان حياته عليها 
في الجانب المادي الحقائق المادية والعقل ومعرفة الواقع. وهذا ما علينا تطبيقه ضي 
الجانب الفكري؛ فالحقائق الفكرية (الإسلام) أي النور والعقل أي العين والواقع قبلا 
نور سيسيطر الظلام على الغابة ولن تنفعنا عيوننا (عقلنا) وإذا كان هناك نور وعين 
ولكن تنقصنا المعلومات عن الواقع (الغابة)؛ فقد نمسك بأيدينا حية سامة لا تعلم 
أنها سامة فتقتلنا والاجتهاد الإسلامي يقوم على ثلاثة أعمدة الأول: (القرآن والسنة) 
والثاني: العقلء والثالث: معرفة الواقع. وهذا الاجتهاد ليس حقيقة بل آراء تصيب 
وتخطئ وليس مسموح أن يجتهد أي إنسان بل المتخصصين في الإسلام والذين لديهم 
معرفة بالواقع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي من المتخصصين وتذكروا أن 
الإسلام حقائق فكرية؛ فاكتمل النور من عهد الرسول مَلِِِ قال تعالى: #اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» آية: (؟) سورة المائدة: 
أما الاجتهادات الإسلامية فهي تحتمل الصواب والخطأ . 
1- إضافات بشرية: 

إذا كان القرآن والسنة هما العلم الفكري؛ فكل إضافات فكرية حدثت من فرق 
أو علماء وظنها البعض من العلم الفكري هي إضافات خاطئة ويدخل ضمن ذلك 
تفسيرات خاطتة لآيات قرآنية أو أحاديث ولم يكن في عهد الرسول يَلَِدٍ وأغلبية عهد 
الخلافة الراشدة أي فرق ولا يوجد في الإسلام مذاهب لا أربعة ولا أكثر ولا أقل 
فكلما اقترب المسلمون من القرآن والسنة كلما اقتربوا من النور واتفقوا وكل تطبيقات 
بشرية بعد عهد الرسول ذَلِةٍ تحتمل الصواب والخطأًء بل الرسول مَلِةٍ اجتهد في 
آفورنا وانخظا وكيه الله يدانه والى لذلك وما دنا كتكلم عن الواقم خيتاك إسلام 
وهناك عقول تتفاوت في علمها بالإسلام وضي ذكاتها وشي إخلاصها أو نفاقها وضي 


ون للحتحعد ابن 


معرقتها بما في الواقع من حقائق واقعية ولهذا تصيب وتخطئ ولم يهتم المسلمون 
بالتطبيقات البشرية بعد عهد الرسول كله ولم يهتموا بالأحداث السياسية على مدى 
تاريخهم؛ وأقصد بذلك تحديد صوابها من خطتها فلم يأمرهم الله سبحانه وتعالى 
مثالك ون يضيع الله قال الجر احد ولى كيه حسيتات ولا سبيكاك والسقم لله الى 
قال تعالى: #تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا 
يعملون» آية: (؟1١)‏ سورة البقرة وما يقال عن التاريخ والدول والأفراد قديماً يقال 
عن ما قاله علماء المسلمين من اجتهادات (التراث الفكري)؛ لأنها اجتهادات تصيب 
ولقتطرع بمو اد كاقى شكرية زضيا لا نضى فيه أن كاتخدمرا قوسن الخداظ رفاسي 
كرجود الخطارمن ككاء مستلدين أو علماء فين 'أوبوول أو الحراب أو اكراد هين 
يتحملون مسئوليتها ولا يصلح كوسيلة «لتشويه» الإسلام وهذا ليس في الإسلام وحده 
بل في كل المبادئ الدينية والعلمانية؛ فالتطبيقات البشرية قد تكون تمثل المبادئ وقد 
لا تمثلها والمهم هو المبادئ نفسها وما هو نصيبها من الحق أو الباطل ؟ 

4- أمانة العلم: 

قيل «الأصل في كل فن قول أهله» فمن البديهيات العلمية أن هناك تخصصات 
فكرية ومادية في الإسلام والمسيحية واليهودية والرأسمالية والشيوعية والتاريخ 
والثقات والافقصاد والسياسة والعيمياء»: العوكم مح حقاكق شكرية ومعلومات واشنية 
تيم لآن الكتسدكين لبوا متخضصين يمنا يسحدفون عنه وهنا اح أهم الكوارت 
التي أنتجتها العلمانية؛ فكثير من العلمانيين يتكلموا في الإسلام وهم لا يفقهون حتى 
أساسياته؛ ويقول بعضهم: القرآن ليس كتاب معجز لغوياً وهو ليس متخصصاً باللغة 
العربية» أو بالفكر وتجدهم يحاكمون التاريخ الإسلامي وكل رصيدهم: كم كتاب 
مشوه قرأوه؟! بل إن معرفتهم بالواقع السياسي في هذه الدولة العربية أو تلك أمر 
ليس لديهم فيه حتى القليل من العلم ومع هذا يتكلمون بجرأة: ويكتبون مقالات تذم 


سا تاشتم رو 


وتمدح قال رسول الله يِه «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» 
إقن العلذم والكفابة آمانة عظليية"سنواء تعلق بالبادع او الواقى وقان لحن السلمين: 
«إن هؤلاء يفتون في مواضيع لو حدثت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر» وقيل «لو 
سكت من لا يدري لاستراح الناس» وكان علماؤنا يقولون في كثير من القضايا لا نعلم 
فالعلم آأماتة عظيمة :. 


و للحتدد بن 


من المخطئ فى 
فهم العلمافية ؟ 


حك الدوبعهيس 
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:و للد د ان 


